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اتم    ى خ سلام عل صلاة وال المین، وال د الله رب الع الحم
ن           المرسلین، سیدنا محمد و    ھ، م دى بھدی ن اھت ھ، وم على آل

.الصحابة والتابعین، ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین   
:أما بعد   

ة الموضوعیة           فھذا ھو الجزء الثاني من السلسلة العلمی
الذي ترقب صدوره     )) حوار مع أدعیاء السلفیة   ((المنھجیة  

زء      كثیر من أھل العلم والإنصاف، وخاصة بعد صدور الج
ذي لق  الم     الأول، ال اء الع ار علم ن كب راً م ساناً كبی ي استح

.الإسلامي ونفدت نسخة في فترة وجیزة  
 في الجزء الأول – رحمھ االله تعالى –وقد عالج المؤلف 

ن   راً م حح كثی رف، وص و والتط اھر الغل ن مظ راً م كثی
ة     ة، وأوضح حقیق ة، والتصورات المغلوط اھیم الخاطئ المف

ابیین  صور الوھ ط ت ر، وغل شرك الأكب ادة ال وم العب لمفھ
.والشرك، وغلطھم في الحكم بالتكفیر لكثیر من الموحدین   

ول        یدنا رس وق س ن حق دیث ع ي الح اض ف ا أف    كم
صرفات     )ص(االله ن ت اذج م ر نم ھ، وذك رورة الأدب مع وض

ع     ) ص(البعض في حق رسول االله       دره، ورف ذي    عظم االله ق ال
       ذكره، وأعلى شأنھ صلوات االله وسلامھ علیھ، مما    

وین،  . )١(     یتنافى مع الأدب والتوقیر  كالخوض في مصیر الأب
ي       ى النب ي   ) ص(وتذمرھم من اتخاذ الصلاة عل نھم ف ورداً، وطع

سیادة            ذكره بال ة بعضھم ل ، )ص ()٢(الكتب المؤلفة فیھا ، وكراھ
سفر   ن ال نعھم م شریفة ، وم اره ال رك بآث ى التب ارھم عل وإنك

) .ص ()٣(ھم التوسل بھ، ومنع)ص(لزیارة قبره المعطر  
 رحمھ االله تعالى، في تحدید المراد –وقد أسھب المؤلف 

ال      واز الاحتف ي ج ولاً ف صلاً مط د ف ضلالة، وعق ة ال ببدع
.بالمولد، وبیَّن فساد ادعائھم بأنھ بدعة ضلالة   

 
ا             (1) سلفیة، م اء ال ة أدب بعض أدعی ن قل ھ م ا علی ومن آخر ما وقفن

رد    ((ى البرعي الیمني في كتابھ كتبھ المدعو عبد العزیز بن یحی     ي ال قوارع الأسنة ف
سنة   داء ال ى أع د   ! ؟))عل الحرف الواح ال ب ث ق وان ٢٨ص : حی ت عن اد : ( تح عب

إن عبادة الأصنام كثیرة في زماننا   ): "الأصنام ……… ك الأصنام   ر رسول االله   : ومن تل قب
ودعاؤه  وھذه ردة صریحة وشتم قبیح لسید المرسلین الذي دعا ربھ،     . انتھى) " ص(
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د    : (( قطعي الإجابة فقال   اً یعب ري وثن ل قب سنده     )) اللھم لا تجع ي م د ف ا روى أحم كم
، وأن الشیطان قد أیس أن یعبد في جزیرة العرب٢/٢٤٦  

داد           ) ٢  ( ود الح ھ محم د، وتابع و زی د االله أب كما ذھب إلى ذلك بكر بن عب
ا  كل لفظة ) حققھا: ولا أقول(الذي حذف   من الكتب التي حككھا    ورد فیھ

ول االله   یدنا رس ف س ید  ) ص(وص ھ س ة   . بأن ھ العلمی وان أمانت ك عن وذل
.ومحافظتھ على النصوص   

انعي التوسل           (2) ى م ردود عل ع ال سن وأجم من أح
دوح   عید مم ود س شیخ محم دث ال اب المح ارة، كت ع ((والزی رف

ة    )) المنارة لتخریج أحادیث التوسل والزیارة     ھ بالأدل ت فی حیث أثب
صریحة   ة ال ث    العلمی حة أحادی ل وص تحباب التوس صحیحة اس ال

ا         ى م اً عل التوسل والزیارة بمجموعھا، وردّ رداً علمیاً محكماً منیع
.یشیعھ ھؤلاء من أن أحادیث الزیارة ضعیف كلھا أو موضوعة   
                          وقد نفدت الطبعة الأولى خلال أشهر من صدورها، وستخرج الطبعة الثانية  

ا                ا ففیھ احرص علیھ ق، ف ق والتعلی ن التحقی دة م ون االله مزی               بع
 التحقیق العلمي
رین               لین والزائ دعین للمتوس اوئین المب      النزیھ، ونسف دعاوى المن
 لسید الخلق 

لین            أجمعین صلوات االله وسلامھ علیھ وعلى جمیع الأنبیاء والمرس
. 
 

رة خ     وع، وكث ول الموض راً لط ضین ونظ وض الخائ
 إفراد ھذا – رحمھ االله تعالى –فیھ، استحسن تلامذة المؤلف   
ن           راً م المبحث القیم بكتاب مستقل، لیعم نفعھ، ولیصحح كثی
.المفاھیم الخاطئة، والآراء المنحرفة   

ول    اب نق ذا الكت شر ھ د  : وبمناسبة ن ال بالمول إن الاحتف
لخلاف،  النبوي من قضایا الفروع والمسائل التي یسع فیھا ا     

ى        الغیرة عل ا ب اجر فیھ أما أن یتحول الخلاف إلى معارك یت
صر     صواب، وینت ر ال رأي، ویحتك ا ال رض فیھ دین، ویف ال

لآراء  ا ل صب فیھ واء ویتع ا للأھ د  .. فیھ ره أش ا ننك ذلك م ف
.الإنكار   

وم     ؤلاء الق ن ھ ي أذھ د ف ال بالمول بح الاحتف د أص لق
د    فمن)) فیصل التفرقة بین الإسلام والزندقة    ((  احتفل بالمول

اد         ! فھو مبتدع ضال عندھم؟    وا عب اً، وامتحن م آذوا أقوام وك
ال      سبب الاحتف لین ب سید المرس ین ل صالحین المحب االله ال
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ق       ید     الخل د س ل بمول ز وج ة االله ع كر نعم د، وش بالمول
) .ص(  

ل    ة لأھ ة المعتزل ان المبتدع اً كامتح وا أناس م امتحن وك
رآن؟     دین     لأنھ ! السنة بمسألة خلق الق د ال ن عقائ ا م م جعلوھ

.وأركانھ   
ین          ولم تغیر كل تلك المحاولات موقف المحبین المحتفل

ھ وصحبھ           ى آل بمولد      سید المرسلین صلى االله علیھ وعل
اء          . أجمعین   ى إحی ھ، وحرصاً عل بل ازدادوا تعلقاً ومحبة ل

صادقة               ة ال ق المتابع ى تحقی ذكراه في كل وقت وحین، وعل
.ال والأعمال والأحوال لھ في سائر الأقو  

دى               ى م دل عل الاتھم ت بھم ومق ى كت وإن نظرة عابرة إل
.إفراطھم وغلوھم في ھذه المسألة الفرعیة   

 
  

  :وأضرب لذلك أنموذجاً واحداً يدل على ما وراءه 
وزان      وزان الف ن ف الح ب ر ص ار   –ذك ة كب ضو ھیئ ع

اء  –العلم ھ   ي كتاب بات    ((ف ي المناس ة ف ب المنبری الخط
صریة ال      ))الع ن الاحتف ذیر م ي التح ب ف ن الخط دداً م  ع

ضاً    ك أی ى ذل اف إل شریف، وأض وي ال د النب ي : بالمول النھ
راج     راء والمع بة الإس ب بمناس ھر رج ي ش داع ف ن الابت ع

رة الرسول       ١/٦٢ ال بمناسبة ھج  ١/٢٢٨ ، وتحریم الاحتف
ي        د النب بة مول ال بمناس ة الاحتف ار بدع ي إنك ) ص(وف

٢/١٢٤.  
الحرف      یقول عن المحتفل     ھ ب ا أنقل ذه المناسبات م ین بھ

ھ   ٦٥/ ١الواحد   رؤه   ))الخطب العصریة  (( من كتاب ذي یق ال
اء        و بغب ذا اللغ ول . بعض الخطباء ویرددون مثل ھ اد  : یق عب

دع : االله ة،           )١(إن الب ر للمل دین، وتغیی ي ال ا حدث ف ع أنھ م
ا     ق فیھ ات، وتنف ا أوق ضاع فیھ لال ت ار أغ ي آص فھ

سا   ا أج ب فیھ ن    أموال،وتتع رب م ة وتق ن الجن د م م، وتبع
النار، وتوجب سخط االله ومقتھ، لكن أھل الغي والضلال لا         
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یفقھون، في طغیانھم یعمھون، لا یزیدھم عملھم عن االله إلا       
.بعداً، ولا اجتھادھم وتعبھم إلا مقتاً ورداً   

وجوه یومئِذٍ خاشعة  {{: أعوذ باالله من الشیطان الرجیم   
ة    *  حامیة تصلى ناراً * عاملة ناصبة   *  ن عین آنی تسقى م
ریع      *  ام إلا من ض م طع یس لھ ن    * ل ي م سمن ولا یغن لا ی

.انتھى . بارك االله لي ولكم في القرآن الكریم }} * جوع   
  والإكثار من الصلاة والسلام عليه، ولو ) ص(يريد الاجتماع لذكر سيرة الرسول )١(

ة لقبل   أنه نبه إلى ما يقع في بعض الاحتفالات من مخالفات شرعي
  .ذلك منه

ولكنهم ينكرن أصل الاجتماع على قراءة السيرة وذكر من االله 
في الوقت الذي يعقدون فيه المؤتمرات )ص(ببعثة            الرسول

ويبذلون فيه الأموال إحياء لذكرى محمد بن عبد الوهاب، فلماذا 
يكون الاحتفال بمحمد عبد الوهاب سنة حسنة، والاحتفال بسيد 

  !!بدعة محدثة ؟) ص(الخلق 
ي         – أیھا الأخ المسلم     –فانظر   ة الت ذه الآی  كیف أسقط ھ

نم      أسقط  …جاءت في ذكر الكفار وما یلقونھ من عذاب جھ
لین        سید المرس ین ل ھذه الآیة على المؤمنین الموحدین المحب
. 

زال         ر، وإن ي التكفی لفھم الخوارج، ف نھج س ذا ھو م وھ
ى ع            افرین عل ي حق الك واردة ف ؤمنین،     الآیات ال اد االله الم ب

د           ) ص(وقد وصفھم رسول االله        ي ذر عن ي حدیث أب ا ف كم
سلم  ة): (( ٧/١٣٤(م ق والخلیق ر الخل م ش ى )). ھ د حك وق

ي              ھ البخاري ف ا علق ر فیم ن عم د االله ب صفة عب عنھم ھذه ال
حیحھ  ال ) ١٢/٢٨٢(ص ر    : "ق راھم ش ر ی ن عم ان اب وك

ال ق االله، وق ي  : خل ت ف ات نزل ى آی وا إل م انطلق ار إنھ  الكف
)) فجعلوھا على المؤمنین … 
ھ   ا كتب اب م ذا الكت ة ھ ي طلیع ل ف سن أن أنق وأستح

وي      د عل سید محم دكتور ال واعظ ال دث ال ة  المح العلام
ھ    –                 حفظھ االله -المالكي المكي   ة كتاب ي مقدم  ف

ار افع المعط شریف   : "الن وي ال د النب ال بالمول ول الاحتف ح
–  حیث قال  )١(" :- االله  وفقھ  
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  هل الاحتفال بالمولد النبوي واجب؟
ر        شریف تعتب وي ال د النب لا تزال مسألة الاحتفال بالمول

شددین      ض المت د بع رة عن شكلة كبی ى  –م داھم االله إل  ھ
  .-الصراط المستقیم 

ت          – والحمد الله    -ولقد انحلت    ي كان د الت ن العق  كثیراً م
ر   ولھا بم ى أص ائق عل وا الحق ضھم، وتفھم ن بع ي ذھ ور ف

ب    تلاف طال اة، واخ ور الحی وال وتط ر الأح ام وتغی الأی
اد       ھ، فأع ع وحیات روف المجتم صطلحاتھ، وظ صر وم الع
ة      سائل الاجتھادی رمن الم م علىكثی اس حكمھ ن الن ر م كثی
ون            وم، ویقول ھ الی ا یرون ر م التي كانوا یرون فیھا حكماً غی
ضاریة     شواھد الح وم، وال ھ الی ذي یقولون ر ال ولاً غی ا ق فیھ

د على ذلك، ومنشاھ  
– ٥الطبعة الثانیة،  مزیدة ومنقحة ص  (1)  ١٥.  

أطال االله في عمره فأدرك ذلك الزمن وھذا الزمن، وسمع 
تلك الأقوال سابقاً ولاحقاً لاحظ الفرق بوضوح ظاھر لا 
إشكال فیھ، وكل ھذا التغیر والتطور لم تحظ بھ قضیة 

ا من المولد النبوي الشریف ولم تفز فیھ بما فاز بھ غیرھ
.القضایا   

ر                  ي تظھ ات، الت ك الحولی ام تل ي كل ع فلا نزال نسمع ف
ھر    ي ش وار "ف ع الأن شریف   "ربی وي ال د النب ن المول ع

ن         سخیفة ع وال ال ك الأق سمع تل زال ن ھ، ولا ن ال ب والاحتف
رات واختلاط           ا    المنك اجتماعات المولد من أنھ تحصل فیھ

ضرب الآلا     صلوات ، وت ضییع ال ساء ، وت ال بالن ت ، الرج
ة   ور وأكل ل الفج ساق وأھ ضرھا الف ور ، وتح شرب الخم وت
.الربا ، وأھل البدع والخرافات   

رعیاً     داً ش ھ عی وي یتخذون د النب ین بالمول وأن المحتفل
.معتبراً مثل      عید الفطر والأضحى   

ا           ن نقلھ ساقطة أو كذب م وال ال ذه الأق ولقد بینا كذب ھ
ذر بجھ    ین     إلى من صرخ بھا، وإن كان لا یع م یتب ث ل ھ حی ل

:فیما أخبره بھ الفاسق، فخالف القرآن صراحة إذ یقول   
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وا       { أٍ فتبین ق بنب اءكم فاس وا إن ج ذین آمن ا ال ا أیھ } ی
].٦:الحجرات[  

د   : كما بینا ذلك وقلنا  یس  ) ص(أن یوم مولد سیدنا محم ل
ھ           بعید ولا نعتبره عیداً لأنھ أكبر من العید وأعظم وأشرف من
. 

ال   إن العید لا یعود   ا الاحتف  إلا مرة واحدة في السنة؛ وأم
اً          ) ص(  بمولده ون دائم والاعتناء بذكره وسیرتھ یجب أن یك

.لا یتقید بزمان ولا مكان   
فمن أطلق علیھ اسم العید فھو جاھل، وھو لا یقع إلا من            

د        روف عن شرعي المع د ال ھ العی صدون ب م لا یق وام وھ الع
ادة ال        رھم عن       الإطلاق، وإنما ھذا جریاً على ع ي تعبی اس ف ن

 الفرح والسرور بكل عزیز 
د         وم عی ذا ی د   . .        بقولھم ھ دومكم عی د   . . وق اؤكم عی ، . . ولق

 والشعر
:       العربي مملوء بھذا التعبیر، كقولھم  

        إن عيدي يوم آتي حيهم         وأمرغ في ثراهم مقلتي                                       
:عضھم وقول ب  

  عيد وعيد وعيد صرن مجتمعة       وجه الحبيب وعيد الفطر والجمعة         
عید المولد والعید النبوي، :  ومن ھنا یقول عامة الناس

.وغیر ذلك من الألفاظ الواردة في ھذا الباب   
ر    دان الفط لام إلا عی ي الإس دنا ف یس عن ھ ل وم أن ومعل

ا      والأضحى، لكن یوم المولد أكبر وأعظم م         د وإن كن ن العی
ن       راح، وم اد والأف اء بالأعی ذي ج و ال داً، فھ سمیھ عی لا ن

ده          ولا مول ي الإسلام، فل ة ف ام العظیم ) ص(حسناتھ كل الأی
راء ولا     رآن، ولا الإس زول الق ة، ولا ن ت البعث ا كان م
تح       در، ولا الف ي ب صر ف رة، ولا الن راج، ولا الھج المع

و  وبمو) ص(الأعظم، لأن كل ذلك متعلق بھ        لده الذي ھو أب
.تلك الخیرات العظیمة   

:قال السید محمد أمین كتبي رحمھ االله   
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م    رف أش ن ش اك م افحت         یمن اذا ص ین م ة الاثن ا لیل ی
ك                سب إلی ا       ن ومن غنى   كل اللیالي البیض في الدنیا لھ
ن             راج م اد والمع در والأعی سنا    فالق اح ال ت مفت فأن

رن   ي بھ سناتك اللآت ة   ح رد الأدل ل أن أس ین        وقب الأع
ھ أحب            اع علی على جواز الاحتفال بالمولد الشریف والاجتم
:أن أبین المسائل الآتیة   

ى  د     : الأول یدنا محم د س ل بمول ا نحتف ا ) ص( أنن دائم
ع                د كل فرصة یق ل مناسبة، وعن ي ك ت وف وأبداً في كل وق
ده               ي شھر مول ك ف زداد ذل شاط، وی رور أو ن  فیھا فرح أو س
 وھو الربیع، وفي یوم مولده       

 
..لماذا تحتفلون ؟ :  وھو الاثنین ولا یصح لعاقل أن یسأل  

..؟ ) ص(لماذا تفرحون بالنبي : لأنھ كأنھ یقول  
ول  ھ یق ذا    : وكأن سرور وھ ذا ال دكم ھ صل عن اذا یح لم

.. الابتھاج بصاحب الإسراء والمعراج ؟   
شھ        سلم ی ن م سؤال م د أن لا فھل یصح أن یصدر ھذا ال

ول االله ؟   داً رس ھ إلا االله وأن محم ارد لا  ..  إل ؤال ب ھ س لأن
:یحتاج إلى جواب، ویكفي أن یقول المسؤول في الجواب   

ھ      ا مسرور   ) ص(أنا أحتفل لأني مسرور وفرح ب ، وأن
.، لأني مؤمن )ص(، لأني محب لھ )ص(وفرح بھ   

ة یرتھ    : الثانی سماع س اع ل ال الاجتم ي بالاحتف ا نعن أنن
ھ     و ي حق ال ف ي تق دائح الت ماع الم ھ وس سلام علی الصلاة وال

ال   اجین، وإدخ راء والمحت رام الفق ام، وإك ام الطع وإطع
.السرور على قلوب المحبین   

ي           : الثالثة   ذكور ف د الم أننا لا نقول بأن الاحتفال بالمول
ھ           لیلة مخصوصة وعلى الكیفیة المعھودة لدینا ما نصت علی

و ال   ا ھ راحة كم شریعة ص صوم  ال صلاة وال ي ال شأن ف
اع                ك، لأن الاجتم ن ذل وغیرھما، إلا أنھ لیس فیھا ما یمنع م

ول االله      ى    رس سلام عل صلاة وال ر االله وال ى ذك ) ص(عل
ا             ھ كلم اء ب ي الاعتن ا ینبغ ر مم وه الخی ن وج ك م و ذل ونح
ال            وى لإقب ھ أق داعي فی ده لأن ال ي شھر مول أمكن لا سیما ف
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ھم الفیاض بارتباط الزمان بعضھ   الناس واجتماعھم وشعور  
شاھد         . ببعض ن ال ون م فیتذكرون بالحاضر الماضي، وینتقل

.إلى الغائب   
دعوة       : الرابعة   رى لل أن ھذه الاجتماعات ھي وسیلة كب

.إلى االله تعالى وھي فرصة ذھبیة ینبغي أن لا تفوت   
النبي   ة ب ذكروا الأم اء أن ی دعاة والعلم ى ال ب عل ل یج     ب

ھ ) ص( ھ،   بأخلاق ھ وعبادت یرتھ ومعاملت ھ وس ھ وأحوال  وآداب
 وأن ینصحوھم ویرشدوھم  
شر        دع وال بلاء والب ن ال ذروھم م لاح ویح ر والف ى الخی إل
والفتن وإننا دائماً بفضل االله ندعو إلى ذلك ونشارك في ذلك         

: ونقول للناس  
رد الاجتماعات        لیس المقصود من ھذه الاجتماعات مج

ریفة، وھي   والمظاھر، بل إن ھذه وسیلة      شریفة إلى غایة ش
رت                    ن خی روم م و مح ھ فھ یئاً لدین ستفد ش كذا وكذا ومن لم ی

.انتھى " . المولد الشریف  
الى       –وبعد أن سرد المؤلف      ة جواز     – حفظھ االله تع  أدل

ر    شریف، وذك د ال ال بالمول واز  ) ٢١(الاحتف ى ج یلاً عل دل
:٥٢الاحتفال قال ص   
 مفھوم المولد في نظري :

ھ        إننا نرى أ   ست ل شریف لی ن الاحتفال بالمولد النبوي ال
ل               ا، ب اس بھ زام الن زام أو إل كیفیة مخصوصة لا بد من الالت
دى     ى الھ اس عل ع الن ر ویجم ى الخی دعو إل ا ی ل م إن ك
ھ           اھم یحصل ب نھم ودنی ي دی تھم ف ھ منفع ویرشدھم إلى ما فی
.تحقیق المقصود من المولد النبوي   

ن ا   يء م ى ش ا عل و اجتمعن ذلك فل ا  ول ي فیھ دائح الت لم
ب  ر الحبی رأ ) ص(ذك م نق صھ، ول اده وخصائ ضلھ وجھ وف

ا      ى قراءتھ اس عل ارف الن ي تع وي الت د النب صة المول ق
وي لا      د النب ضھم أن   المول ى ظن بع ا حت واصطلحوا علیھ

واعظ         . یتم إلا بھا  ن م ھ المتحدثون م ا یلقی ى م م استمعنا إل ث
ا  :  أقول وإرشادات ، وإلى ما یتلوا القارئ من آیات،        لو فعلن

ھ       ق ب شریف ویتحق وي ال د النب ت المول ل تح ھ داخ ك فإن ذل
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ذا     ن أن ھ شریف ، وأظ وي ال د النب ال بالمول ى الاحتف معن
زان             ھ عن انتھى  " المعنى لا یختلف علیھ اثنان ولا ینتطح فی

. 
ال     )  ١(ثم حذر في خاتمة كتابھ    د فق دع الول من بعض ب

:حفظھ االله وأدام النفع بھ   
 

– ٦٣حتفال بالمولد النبوي الشریف ص حول الا (1)  ٦٧.  
          بدع المولد النبوي :

د    ي الموال ع ف ات تق دعاً ومخالف اك ب ك أن ھن   لا ش
لامیة،     ة والإس بلاد العربی ض ال ي بع د ف ي   تعق ة الت النبوی
ن  رً، ولك رھا كثی ررھا وش ى ض ا إل ا ونبھن ذرنا منھ د ح وق

ي المج ضل االله ف ع بف ك لا یق ن ذل یئاً م ل ش الس والمحاف
ة،   شریفین  خاص رمین ال ي الح د ف ي تنعق ات الت والاجتماع
ف لا       ة، كی سعودیة عام ة ال ة العربی د  –والمملك ي بل  وھ
ر      ا الأم لامیة وفیھ شریعة الإس م بال ا الحك لام وفیھ الإس
د،   ل التوحی ي معق ر وھ ن المنك ي ع المعروف والنھ ب
ر ،      ذ الخی ا یؤخ ین ، وعنھ ھ المت صین ودرع صنھ الح وح

ا    . منھا یروى الفضل وإلیھا یلجأ أھل الحق     و ذكر م ا ن وإنم
  .)١(یقع في غیر بلادنا الحبیبة 
م         ن أعظ و م ساء، وھ ال بالن تلاط الرج ك اخ ن ذل فم

.أبواب الشر وأكبر أسباب الفتنة، لما جاء في الحدیث  
ض     ي بع ال ف ض الجھ ھ بع ا یفعل د م دع المول ن ب  وم

ك    – واللعب والغناء      –البلاد من  اللھو      ع ذل  المحرم وما یتب
لا              ي       معصیة االله والاستھانة بمحارم االله ف من السھر ف
.حول ولا قوة إلا باالله   

ل         ن یحتف ض م ن بع صل م ا یح د م دع الموال ن ب وم
ل        بالموالد من    فعل المنكرات والتھاون بالصلوات والتعام
ول ولا      لا ح ة ، ف سنن    الظاھرة والباطن ا وتضییع ال بالرب

.لا باالله قوة إ  
ن    ر وع ن الخی راض ع ة والإع واع الغفل بح أن ن أق وم

ھ           ي       ) ص(الذي جاء     ب د ف اس بالمول ل بعض الن أن یحتف
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ى     ون عل لا یجتمع سنة ف ام ال ة أی ھ بقی م یھجرون ا ، ث ة م لیل
.سیرتھ ولا یتذاكرون أخباره   

ھ   (1) م ل ادر لا حك ادرة والن ي ن ام  . وھ یم الأحك ین تعم م الب ن الظل وم
ة           واتھام سائ  إن مقتضى الأمان ك ف ع ذل ر بلاد الإسلام بما یلقونھ من باطل الكلام، وم

–العلمیة التحذیر من بعض البدع كما بھ إلى ذلك فضیلة المؤلف            - حفظھ االله 
) . الناشر  (  

اء       بلاد الاعتن ض ال ي بع ع ف ي تق د الت دع الموال ن ب وم
ذكره  اره وتعطی   ) ص(ب راءة أخب سیرتھ وق ام ب ر والاھتم

ام        ھ وإطع اء علی ھ، والثن ضائلھ ومدح شمائلھ وف الس ب المج
ط       ع فق ھر ربی ي ش رام ف واع الإك ر وأن ل الخی ام، وفع الطع
ل              شك عاق ال لا ی شریف، وھي أعم وي ال بمناسبة المولد النب
ب أن لا     ن الواج ضلھا، ولك سنھا وف لاحھا وح ي ص سلم ف م
ى       ب عل ل الواج ط، ب ع فق ھر ربی ى ش ا عل صر فعلھ یقت

سنة، لأن     المسلمین   ام ال ل أی ي ك أن یقوموا بذلك دائماً وأبداً ف
ام      ) ص(ذكرى الرسول   ا أی ي فیھ ات ولا تكف لا تحدد    بأوق

اً،               شھا یومی ي ینبغي أن یعی سلم الت اة الم مخصوصة، إنھا حی
.وأن یتذكرھا في جمیع شؤون حیاتھ   

ى   ھ عل اً للتنبی ات مفتاح ذه الاجتماع ون ھ ي أن تك وینبغ
.، والإرشاد إلى ھذه المعاني الجلیلة ھذه    الحقائق   

ا           ا وغیرھ ي ذكرناھ دع الت ن الب وي م فلو سلم المولد النب
ى االله،       دعوة إل اب لل ل ب ر، وأج یلة للخی م وس ان أعظ لك
ادھم        اس بأمج ذكیر الن اد وت وعظ والإرش بیل لل رف س وأش
.وأجدادھم وسلفھم الصالح رضي االله عنھم أجمعین   

لغاية العظمى التي ينبغي التركيز وهذا هو المقصود الأسمى وا
عليها، واعتبار الاجتماعات وسائل مقبولة للوصول إلى مقاصد جليلة 

  ..آمين . حميدة، وغايات نبيلة، نسأل االله سبحانه تعالى تمام التوفيق 
ف   اق المؤل م س ھ  –ث ع ب ھ االله ونف ي  – حفظ شبھ الت  ال

ام     ل ع ي ك ا ف ادون بھ د، وین رون للمول ا المنك سك بھ ، یتم
   .)١(وناقشھا بتفصیل وإنصاف
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ب المشھورة           وختم كتابھ النافع المفید بذكر بعض الكت
ا          المصنفة في ھذا الباب، یسر االله لنا نشرھا لیعم الانتفاع بھ
. 

– ٦٨حول الاحتفال بالمولد النبوي الشریف ص) ١(  ١٠٣.    
ر        شیخة الأزھ ن م یس م اب نف ؤخراً كت در م د ص وق

العل   ره االله ب شریف عم اد   ال ھ، وأع اء، وأزال كربت م والعلم
الج  ) ١("بیان للناس من الأزھر الشریف  "مجده، بعنوان    وع

ھذا الكتاب كثیراً من القضایا الفكریة والمسائل الاعتقادیة ،         
اد   ال بالأعی م الاحتف ق بحك ا یتعل اب م ن الكت ل م وأنق

  .)٢(والمناسبات
       الاحتفال بالأعیاد والمناسبات :

رة          كلمة احتفال "  ام والكث ى الاھتم  تعطى في اللغة معن
م                : والاجتماع ، یقال   ذا، أي ل ل بك م یحتف ل أو ل م یحف لان ل ف

ال     ھ، ویق تم ب م یھ ال ول ل، أي   : یب ل وتحتف روس تكتح الع
ال  ة ، ویق شد للزین زین وتحت بن  : تت رة الل ل أي كثی اة حاف ش

م      رعھا ول والجمع حفل، وبقرة محفلة، أي جمع لبنھا في ض
. لترویج بیعھا، والمحفل مجتمع الناس یحلب أیاماً  

ن الأمور شيء          أمر م اعي ب والاھتمام الفردي أو الجم
ر،        ع ش ر أو دف ب خی ھ جل دفع إلی شر، ی ة الب ن طبیع م
یاً، أو      راً أو ماض اً حاض راً واقع ون أم د یك ھ ق ل ب والمحتف
.منتظراً وقوعھ   

ر  الواقع الحاض ال ب ن الاحتف د  : فم المولود عن رح ب الف
ھ أو اف،   ولادت د أو الزف د العق الزواج عن ھ، وب  ختان

ي       اح ف رح بالنج ب، والف دوم الغائ ضیف وق ب بال والترحی
صول     وفرة المح ة، وب ي المعرك صار ف ان، أو الانت الامتح
.عند الحصاد   

اكن     : من الاحتفال بالماضي  ي أم تذكر أحداث وقعت ف
ا       دد فرحھ ذاكرة لتج ستعیدھا ال دودة، ت ات مح أو  أوق

.أخذ العبرة والموعظة منھا وسرورھا ، أو لت  
ي        (1) ام جاد الحق عل وقدم لھ وأشرف علیھ فضیلة شیخ الأزھر الإم

 جاد الحق          
.وصدر الكتاب في مجلدین .                      رحمھ االله تعالى   
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٣٧٩  - ٣٧٣ :     ٢بیان للناس من الأزھر الشریف )       ٢(         
ر وقوع ا ینتظ ال بم ن الاحتف دوم وم تعداد لق ھ، الاس

.غائب عزیز مثلاً   
ة     ون دنیوی د تك ا ق ل بھ ي یحتف بات الت ذه المناس وھ

رورة   ة ض سحة دینی ا م ة، أو علیھ ون دینی د تك ضة، وق مح
لام         دین، والإس ور ال دنیا وأم ور ال ین أم ام ب عدم الفصل الت
ھ     ة فی ت النی ا كان ھ إلا م ع من وي لا یمن و دنی ا ھ سبة لم بالن

شرع،        غیر طیبة، وما كان     ت مظاھره خارجة عن حدود ال
.وما ینتج نتیجة سیئة   

ھ،             ال ب ى الاحتف ن منصوصاً عل د یك أما ما ھو دیني فق
و   صوصاً فھ ان من ا ك ھ، فم صوص علی ر من ون غی د یك وق
رع، ولا     ذي ش ھ ال ى الوج ؤدى عل شرط أن ی شروع ب م
.یخرج عن حدود الدین العامة   

ھ مو      اس فی ھ فللن صوصاً علی ن من م یك ا ل ا م انأم : قف
ى                 نص عل دم ال ھ بدعة، وموقف الجواز لع موقف المنع لأن
.منعھ   

: ولتفصیل ذلك نقول  
رة          ات كثی لاشك أن في الإسلام تشریعاً وتاریخاً اھتمام

رح             ھ الف اداً، ففی سمیتھا أعی یحتفل بھا، بصرف النظر عن ت
بالمولود وذبح العقیقة عنھ، وبالزواج وعمل الولائم وإباحة      

رب       الغناء، وبقدوم    الغائب واستقبال الضیف بالأغاني والط
: 

          طلع البدر علینا         من ثنیات الوداع
ن                         "  ھ م ة ، أو عودت ى المدین اجراً إل عند قدوم النبي مھ

".غزوة تبوك  
ضھم   سلمین بع ة الم ضان ، وتھنئ دوم رم رح بق ھ ف وفی

دار الآ   ل لل ستقبل بالعم ام بالم ھ اھتم ھ ، وفی ضاً ب رة ، بع خ
ام   ھ اھتم ة، وفی وز بالجن ل الف ن أج ادة م ي العب اد ف والاجتھ

سابقة  م ال اء والأم وال الأنبی ي أح النظر ف ي ب ي . بالماض فف
ي           ؤاد النب ت لف ، )ص(قصصھم عبرة لأولي الألباب ، وتثبی
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ي     سیر ف ھ لل ھ توجی ؤمنین ، وفی رى للم ة وذك وموعظ
 الأرض

رآن لموسى        والنظر في آثار السابقین، وفیھ قول ا       ي الق : الله ف
   .)١ (} وذكرھم بأیام االله { 

ي       سى، وھ ذكریات لا تن ة ب شریعات مرتبط ھ ت ل فی ب
ذه     دد ھ ذكریات، تتج ذه ال د ھ الات بتخلی صر احتف ة الع بلغ
.الاحتفالات في مواعید ثابتة أطلق علیھا اسم الأعیاد   

ار        اذا اخت دودات، فلم اً مع إن الصیام قد فرضھ االله أیام
ھ ھر      االله ل و ش ام، وھ ھور الع ة ش ن بقی اً م ھراً معین  ش

ك    یس ذل ضان؟ أل ة    –رم صیام عام ة ال ب حكم ى جان  – إل
ھ       دى االله ب ذي ھ رآن ال زول الق الة ون ذكرى الرس داً ل تخلی
ور؟            ى الن ات إل ن الظلم اس م العرب بعد ضلالة وأخرج الن
ى                دل عل شھر رمضان ی ار وصف ل ي اختی إننا نلمح ذلك ف

الى    رءان           ش { : ذلك، قال تع ھ الق زل فی ذي أن ھر رمضان ال
   .)٢ (} ھدىً للناس وبیناتٍ من الھدى والفرقان 

الى       ال تع ةٍ   { : إن الحج إلى مكان مقدس كما ق ل أم ولك
ة      ن بھیم م م ا رزقھ ى م م االله عل ذكروا اس سكاً لی ا من جعلن

  .)٣(} الأنعام 
ك   یس ذل ذات؟ أل ة بال ار االله مك اذا اخت ب _ لم ى جان إل

اس             _الحكم الأخرى  ت وضع للن اء أول بی ذكرى بن تخلیداً ل
دت   ة مھ رة عربی ھ أس دت فی ر ذي زرع، وج ان غی ي مك ف
ذكرى    داً ل لین، وتخلی اتم المرس ة خ ي، وبعث رم نب ولادة أك ل
ذي           د ال اة الولی ن أجل حی روة م صفا والم سعي ھاجر بین ال
داً       سلام ، وتخلی صلاة وال ھ ال د علی ھ محم ن ذریت یولد م س

.ھذا الولید، بذبح عظیم لذكرى فداء االله ل  
إن مشاعر الحج وتوقیتھ بأشھر معلومات، وتحدید یوم        

 الاجتماع
  .٥الآیة :  سورة إبراھیم)   ١(

  .١٨٥الآیة :    سورة البقرة)   ٢(
  .٣٤الآیة :     سورة الحج)   ٣(

دل       الأكبر، وذكر االله في أیام معلومات معدودات، كل ذلك ی
.د الذكریات على اھتمام التشریع بتخلی  
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ھر        د ش ارك بع ر المب د الفط ان عی ذا ك ل ھ ن أج وم
ل           ي ك ا یتجددان ف د الحج، وھم د الأضحى بع رآن، وعی الق
.عام   

دي     ر عی اد غی الات وأعی لام احتف ي الإس د ف ل یوج فھ
ت   ن الثاب حى؟ م ر  والأض ن  _ الفط سائي واب ا رواه الن كم

ي  قدم الن: أن أنساً رضي االله عنھ قال  _ حبان بسند صحیح     ب
ال         ) ص( ا، فق ون فیھم ان یلعب دلكم    : "المدینة ولھم یوم د أب ق

" .االله تعالى بھما خیراً منھا، یوم الفطر ویوم الأضحى  
وم    مي ی ا س دین، كم ان بالعی ذان الیوم مي ھ د س وق

ا                 ا م رة، منھ ات كثی ي روای الجمعة أیضاً عیداً، وجاء ذلك ف
شة       ى عائ ل عل ھ دخ ي االله عن ر رض ا بك سلم أن أب رواه م

ان،            ر دھا جاریتین تغنی ضي االله عنھا في أیام منى فوجد عن
یا أبا بكر، إن لكل قوم عیداً،   ) : "ص(فلما استنكر ذلك قال     

" .وھذا عیدنا   
ھ     ة أن وما رواه أبو داود في اجتماع یومي العید والجمع

ن            : "قال زأه م ن شاء أج قد اجتمع في یومكم ھذا عیدان، فم
" .الجمعة، وإنا مجمعون   

:ظ في ھذه الأحادیث أمور منھا ویلاح  
ي -١ ي    ) ص( أن النب لامیة ف اد الإس صر الأعی م یح ل

ي     ھذین العیدین، بل ذكر فضلھما على أعیاد أھل المدینة الت
سنة      ع ال ي مطل روز ف د النی ا عی رس، ومنھ ن الف ا ع نقلوھ
صل      ي ف ان ف د المھرج ع، وعی صل الربی ي ف دة ف الجدی

.جمعة عیداً وبدلیل أنھ سمى یوم ال . )١(الخریف  
  .١نھایة الإرب للنویري ج  (1)

 
إلى     -٢ اد، ف اھر الأعی ن مظ سرور م رح وال  أن الف

عة   ذكر والتوس ة وال صوصة والخطب صلاة المخ ب ال جان
ريء،         اللھو الب رح ب ون الف بزكاة الفطر وذبح الأضاحي، یك
شترك              دة، ی س الجدی بس الملاب ب ول ة والتطی وكذلك بالنظاف

 ونساءً، كما صح في البخاري   في ذلك كل المسلمین، رجالاً    
ق  : ومسلم عن أم عطیة الأنصاریة     _ أمرنا أن نخرج العوات
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ار  ات الأبك ر   _ البن شھدن الخی دین، ی ي العی یَّض ف والحُ
.ودعوة المسلمین، ویعتزل الحیض المصلى   

ي         رأة للنب ول ام ة ق ى  ): "ص(وجاء في ھذه الروای أعل
رج         اب ألا تخ ا جلب ال إحدانا بأس إذا لم یكن لھ سھا  : " فق لتلب

" .صاحبتھا من جلبابھا، ولتشھد الخیر ودعوة المسلمین  
ي االله     اس رض ن عب ن اب ي ع ة والبیھق ن ماج وروى اب

ول االله   ا أن رس ي    ) ص(عنھم ھ ف ساءه وبنات رج ن ان یخ ك
.العیدین   

ر            ي غی سرور ف رح وال ع الف وحیث أنھ لم یرد نص بمن
ان   ھذین العیدین فلا مانع منھ في مناسبات أخرى،      سواء أك

.الفرح فردیاً أو جماعیاً، مؤقتاً أم مستمراً   
ع           سلمین بانتصار وق رح الم ولقد سجل القرآن الكریم ف

ال سبحانھ         اب فق م   {: لغیرھم من أھل الكت روم   * ال ت ال غلب
یغلبون      *  بھم س د غل ن بع م م ى الأرض وھ ي أدن ي * ف ف

رح    ذٍ یف د ویومئ ن بع ل وم ن قب ر م نین الله الأم ضع س ب
و  ز       * ن المؤمن و العزی شاء وھ ن ی صر م صر االله ین بن

  .)١(} * الرحیم
ي وراء،  ) ص(إن النب وم عاش ون ی ود یعظم د الیھ ا وج لم

ال ون ، ق رق فرع ى وأغ ھ موس ى فی ى : "لأن االله نج ن أول نح
وع           " بموسى منھم  ك ن صوموه، ذل سلمین أن ی فصامھ وأمر الم

.دائم من تخلید الذكرى، وكان بتشریع   
– ١ت الآیا: سورة الروم (1)  ٥.  

ھ،       ) ص(كما أحس    ھ وبعث وم ولادت بنعمة ربھ علیھ في ی
وم            و ی فكان یحتفل بذكرى الیوم الذي كرمھ االله فیھ بذلك، وھ
.الاثنین فیصومھ كما ثبت في صحیح مسلم   

داً          سى أب ات یجب ألا تن اریخ الإسلامي ذكری إن في الت
وة            ا استمداد للق ال بھ ي الاحتف ا ، وف ریم لھ د وتك  ففیھا تمجی
.منھا   

بة   سلمین مناس ى الم ة عل ام النعم دین وتم ال ال یس كم أل
كر االله   ى ش ھ إل روراً، وتدفع اً وس ؤمن فرح ل م ب ك لأ قل تم
.علیھ بالأسلوب المناسب   
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ھ   ي االله عن ر رض ال لعم اً ق ح أن یھودی د ص ر : لق ا أمی ی
المؤمنین،آیة في كتابكم تقرؤونھا لو علینا نزلت معشر الیھود         

و    داً   لاتخذنا ذلك الی ال    . م عی ة؟ ق ال وأي آی ت   { : ق وم أكمل الی
اً              م الإسلام دین } لكم دینكم وأتممت علیكم نعمتي ورضیت لك

ر   ذي                : فقال عم ان ال ھ، والمك ت فی ذي أنزل وم ال م الی ي لأعل إن
ول االله     ى رس ت عل ھ، نزل ت فی وم   ) ص(أنزل ي   ی ة ف بعرف

.جمعة   
اً           ة حدثاً تاریخی ى المدین اً  ألیست الھجرة من مكة إل عظیم

ر رضي االله         دھا سیدنا عم فرق االله بھ بین الحق والباطل فخل
ات     ھ اقتراح ت علی د أن عرض اریخ، بع دأ للت ا مب ھ فجعلھ عن
ك         رفض تل م ی سبھا؟ ول ضلھا وأن رة أف د الھج رى وج أخ
شيء العظیم،               رح إلا ال ان یقت الاقتراحات لھوان أمرھا، فما ك

.ومكانتھ ولكنھ اختار منھا أفضلھا، وكل منھا لھ فضلھ   
ة،           تح مك ألیست الانتصارات في بدر والخندق وخیبر و ف

ي        والیرموك والقادسیة وحطین وعین جالوت، مناسبات ینبغ
أن نقف أمامھا معجبین متفكرین دارسین مستلھمین قوة تفیدنا         
 في الحاضر والمستقبل؟

ة أو      بة دینی ة مناس ال بأی ي الاحتف اً ف رى بأس ا لا ن إنن
رط ألا  ى ش ة، عل دود دنیوی ن ح اً ع ال خارج ون الاحتف  یك

.الشرع، وأن یكون الھدف صحیحاً   
ي    وھناك نقطتان یثیرھما من یمنعون ھذه الاحتفالات الت

:لم ینص علیھا، وھما   
حابتھ،   -١ ول وص ام الرس ى أی ن عل م تك ة ل ا بدع  أنھ

وأبسط رد على ذلك أنھ لیس كل جدید بدعة مذمومة، وسیأتي       
ر           ال عم د ق ى     توضیح ذلك ، فق اس عل اع الن دما رأى اجتم عن
ذه   : "إمام واحد في صلاة التراویح     ر    " نعمت البدعة ھ م ینك ول

.علیھ أحد   
ي   -٢ یس ف اد، ول ا أعی ق علیھ الات یطل ذه الاحتف  أن ھ

سط رد      حى، وأب د الأض ر وعی د الفط دان، عی لام إلا عی الإس
على ذلك أن اسم العید لم ینص على منع إطلاقھ على غیرھما      
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لوب ال  سلام      بالأس صلاة وال ھ ال ول علی ھ الرس دث فی ذي تح
.عنھما، فقد أطلقھ ھو على یوم الجمعة كما سبق ذكره   

ل     ماء، ب ست بالأس رة لی أن العب ك ب ى ذل رد عل ا ی كم
ر یحل        بالمضمون والمسمیات، فھل لو سمیت الخمر باسم آخ
شربھا؟ إن التحایل بالشكلیات بابھ واسع، على أن إطلاق اسم         

ى الاحت  د عل شبیھ     العی ھ الت ن باب ون م د یك بة ق ة مناس ال بأی ف
ة      ا، وللحقیق سرور بھ رح وال اعة الف ي إش ة، ف اد الدینی بالأعی
.والمجاز دور كبیر في البلاغة العربیة   

ر           تخلاص العب بات واس ذه المناس ال بھ ي الاحتف ل ف د، فلع وبع
ا ى لا     -منھ اده، حت ھ وأمج دین وتاریخ سلمین بال وب الم اً لقل ربط

ر   ي غم سى ف ا      تن شد لھ ي تح رى الت ة الأخ الات الدنیوی ة الاحتف
.الاستعدادات وتنفق الأموال وتعلو الشعارات  

ولیس في الاحتفالات الدینیة تشریع جدید من صلاة وصیام          
ذا       ى ھ حى، وعل ر والأض دي الفط ي عی رع ف ا ش ا مم ونحوھم
فلیس ھناك إحداث في الدین ما لیس منھ حتى یرد، والمھم أن یتم      

شكلیات      كل ذلك في إط   صب لل دم التع شروعة، وع دود الم ار الح
ات          ال بالنی سبیل، والأعم صد ال ى االله ق الجوھر، وعل " . فالعبرة ب

.انتھى   
وبما أن مانعي الاحتفال بالمولد النبوي المعطر یرددون 

– دون وعي وإدراك   – ھ   :  مقولتھم م یفعل أن الاحتفال بالمولد ل
سلف      ) ص(النبي   د ال ي عھ رف ف م یع ك  . ول ر   وتل ة غی مقول

ستقلة،        ) ص(صحیحة، فترك الرسول     رعیة م یس بحجة ش ل
ة        ضیلة العلام ان ف م بی ا أت رك وبینھ سألة الت ح م د أوض وق
ھ         ن الصدیق رحم د االله ب سید عب المحدث الأصولي المفسر ال
:االله تعالى في جزء مفید بعنوان  

 حسن التفھم والدرك
 لمسألة الترك 

بس وا      ل الل ا، لیزی راده ھن ره    استحسنا إی ذي یثی یس ال لتلب
:بعضھم حول ھذا الموضوع   

ي     ھ االله ف صدیق رحم ن ال د االله ب سید عب ة ال ال العلام ق
ھ  ة جزئ :مقدم



  ٥

 الترك لیس بحجة في شرعنا          لا یقتضي منعاً ولا إیجابا
 فمن ابتغى حظراً بترك نبینا          ورآه حكماً صادقاً وصواباً

  بل أخطأ الحكم الصحیح قد ضل عن نھج الأدلة كلھا       
 وخابا

 لا حظر یمكن إلا نھي أتى           متوعداً لمخالفیھ عذابا
أو ذم فعل مؤذن بعقوبة             أو لفظ تحریم یواكب عابا 



  ٦

 
 بسم االله الرحمن الرحیم

ة الحجة                ا لمعرف سبیل، ووفقن الحمد الله الذي ھدانا سواء ال
ى سید        سلام عل ھ الأكرمین،         والدلیل، والصلاة وال د وآل نا محم

.      ورضي االله عن صحابتھ والتابعین   
د  ا بع ود     : أم تاذ محم ل الأس ذنا الفاض ي تلمی ب من د طل فق

ل            ا ك ن قارئھ ل ع رك ، تزی سعید أن أحرر رسالة في مسألة الت
ي   د ف ھ وج ر أن ك، وذك رة وش صنعة(حی ان ال ا ) إتق ارة إلیھ إش

ھ، وكتب     عفت رغبت ھ وأس ت طلب وجزة، فأجب ف  م ذا المؤل ت ھ
ن        صیرة م ى ب تدلال عل دان الاس ي می ھ ف ون قارئ رراً لیك مح
ادي   ق والھ ره، واالله الموف ن غی ول م دلیل المقب رف ال ره، یع أم
.وعلیھ اعتمادي   

 المقدمة 
:        الأدلة التي احتج بھا المسلمون جمیعاً ھي   

سنة     ك      –الكتاب، وال ي ذل نھم ف وا   – لا خلاف بی ا اختلف  وإنم
ماع والقیاس، فالجمھور احتج بھما وھو الراجح لوجوه      في الإج 

م الأصول       ي عل ة       . مقررة ف ین الأئم ا ب ف فیھ ة مختل وتوجد أدل
ي  ة، وھ رع : الأربع صحابي ، وش ول ال ل ، وق دیث المرس الح

ة ،       ل المدین ل أھ من قبلنا ، والاستصحاب، والاستحسان ، وعم
ع ال     تدلال من جم اب الاس ي كت سوط ف ا مب ع والكلام علیھ جوام

.للسبكي   
 ما ھو الحكم الشرعي؟ 
ھ   ف، وأنواع ل الكل ق بفع اب االله المتعل و خط م ھ   الحك

:خمسة  
رض-١             ب أو الف ھ، : الواج ب تارك ھ ویعاق اب فاعل ا یث و م  ھ

 مثل
.       الصلاة والزكاة وصوم رمضان وبر الوالدین   
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رام-٢             اب تا : الح ھ ویث ب فاعل ا یعاق و م ا  وھ ل الرب ھ، مث رك
 والزنا 

.والعقوق والخمر   
دوب-٣      ل      : المن ھ، مث ب تارك ھ ولا یعاق اب فاعل ا یث و م  وھ

.نوافل الصلاة   
 وھو ما یثاب تاركھ ولا عقاب على فاعلھ، مثل : المكروه -٤     
.   صلاة النافلة بعد صلاة الصبح أو العصر   

واب      وھو ما لیس في فعلھ     : المباح أو الحلال   -٥     ھ ث  ولا ترك
م      .         ولا عقاب مثل أكل الطیبات والتجارة      واع الحك ذه أن فھ

.التي یدور  علیھا الفقھ الإسلامي   
اً        ره أن یصدر حكم ان أو غی ولا یجوز لمجتھد صحابیاً ك

ن                 وم م ذا معل سابقة، وھ ة ال دلیل من الأدل من ھذه الأحكام لا ب
.الدین بالضرورة لا یحتاج إلى بیان   

 ما ھو الترك ؟
:نقصد بالترك الذي ألفنا ھذه الرسالة لبیانھ   

ي  رك النب سلف  ) ص(أن یت ھ ال ھ أو یترك م یفعل یئاً ل ش
شيء       الصالح من غیر أن یأتي حدیث أو أثر بالنھي عن ذلك ال
.المتروك یقتضي تحریمھ أو كراھتھ   

ریم                  ى تح أخرین عل ن المت ر م ھ كثی وقد أكثر الاستدلال ب
ا، وأف  یاء أو ذمھ ین   أش ض المتنطع تعمالھ بع ي اس رط ف

ي مواضع              . المتزمتین ده ف ھ واعتم ة استدل ب ن تیمی ت اب ورأی
.سیأتي الكلام علیھا بحول االله   

 أنواع الترك 
:شیئاً فیحتمل وجوھاً غیر التحریم ) ص(إذا ترك النبي   

د   ) ص(قدم إلیھ :  أن یكون تركھ عادة -١ ضب مشوي فم
ل    ھ فقی شریفة لیأكل من ده ال ھ: ی سئل  إن ھ، ف سك عن :  ضب، فأم

ال و؟ فق رام ھ دني . لا : "أح ومي فأج أرض ق ن ب م یك ھ ل ولكن
:والحدیث في الصحیحین وھو یدل على أمرین !" .. أعافھ  



  ٨

دھما  دل   : أح ھ لا ی ال علی د الإقب و بع شيء ول ھ لل أن ترك
.على تحریمھ   

.أن استقذار الشيء لا یدل على تحریمھ أیضاً : والآخر  
ھ  -٢ سیاناً  أن یكون ترك ھان رك  ) ص(، س صلاة فت ي ال ف

ال     : منھا شیئاً فسئل   ي الصلاة شيء؟ فق ا   : "ھل حدث ف ا أن إنم
".بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسیت فذكروني   

 
ھ،           -٣ ى أمت ة أن یفرض عل ھ مخاف ھ   أن یكون ترك  كترك

.صلاة التراویح حین اجتمع الصحابة لیصلوھا معھ   
ھ      أن یكون تركھ لعدم تفكیره فیھ، ولم       -٤ ى بال  . یخطر عل

یخطب الجمعة إلى جذع نخلة، ولم یفكر في عمل      ) ص(   كان  
ر                ل منب ھ عم رح علی ا اقت ة، فلم ھ ساعة الخطب وم علی كرسي یق

ماع    ي الإس غ ف ھ أبل ره لأن ق وأق ھ واف ب علی رح . یخط واقت
د                  ھ الواف ا لیعرف س علیھ ن طین یجل ة م الصحابة أن یبنوا لھ دك

. من قبل نفسھالغریب فوافقھم ولم یفكر فیھا  
ث،   -٥ ات أو أحادی وم آی ي عم ھ ف ھ لدخول ون ترك   أن یك

شمولة     ا م دوبات لأنھ ن المن راً م ضحى، وكثی لاة ال ھ ص كترك
الى ول االله تع ون {: لق م تفلح ر لعلك وا الخی ك } وافعل ال ذل وأمث

.كثیرة   
وب الصحابة أو بعضھم       -٦  أن یكون تركھ خشیة تغیر قل

. 
م    لولا حداث: "لعائشة ) ص(قال   ت ث ة قومك بالكفر لنقضت البی

شاً استقصرت                 إن قری سلام ف ھ ال راھیم علی ى أساس إب لبنیتھ عل
اءه صحیحین" بن ي ال و ف رك . وھ ادة  )ص(فت ت وإع ض البی نق

ة            بنائھ حفظاً لقلوب أصحابھ القریبي العھد بالإسلام من أھل مك
سنة          ) ص(یحتمل تركھ   ..  ب ال ع كت ن تتب . وجوھاً أخرى تعلم م

ي         ولم یأت في   یئاً    ) ص( حدیث ولا أثر تصریح بأن النب رك ش ت
.لأنھ حرام   
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 الترك لا یدل على التحریم 
ین   "قررت في كتاب     م المت دل     " الرد المحك شيء لا ی رك ال أن ت

:         على تحریمھ، وھذا نص ما ذكرتھ ھناك   
روك     ى أن المت ص عل صحبھ ن م ی ده إن ل رك وح والت

تھ أن یفید أن ترك ذلك محظور لا یكون حجة في ذلك، بل غای       
.الفعل مشروع   
ن             ستفاد م ا لا ی وأما أن ذلك الفعل المتروك یكون محظوراً فھ
.الترك وحده ، إنما یستفاد من دلیل یدل علیھ   

ذه القاعدة أیضاً،            ر ھ ثم وجدت الإمام أبا سعید بن لب ذك
ب الصلاة            ا    : فإنھ قال في الرد على من كره الدعاء عق ة م غای

ك        یستند إلیھ م   ى ذل ھ عل صلوات أن التزام ار ال دعاء إدب ر ال نك
ل،         الوجھ لم یكن من عمل السلف ، وعلى تقدیر صحة ھذا النق
رك          روك إلا جواز الت ك المت ي ذل م ف فالترك لیس بموجب لحك
المتروك              ة ب ریم أو لصوق كراھی ا تح ھ، وأم وانتفاء الحرج فی

دع      شرع كال اء فلا ، ولا سیما فیما لھ أصل جملي متقرر من ال
. 

ة        : ٢/٢٥٤" المحلى"وفي   ذكر ابن حزم احتجاج المالكی
ول    رب بق ل المغ ین قب لاة ركعت ة ص ى كراھی ة عل والحنفی
انوا لا یصلونھا             ان ك . إبراھیم النخعي أن أبا بكر وعمر وعثم

یھم       : ورد علیھم بقولھ     یس ف لو صح لما كانت فیھ حجة، لأنھ ل
.أنھم رضي االله عنھم نھوا عنھما   

داً    : وذكروا عن ابن عمر أنھ قال    : قال أیضاً    ت أح ا رأی م
ح نھي       : ورد علیھ بقولھ  . یصلیھما و ص ذا ل وأیضاً فلیس في ھ

.عنھما، ونحن لا نكرر ترك التطوع ما لم ینھ عنھ   
ي    ضاً ف ال أی ى"وق ى   : ٢/٢٧١" المحل لام عل ي الك ف

لاً،         : ركعتین بعد العصر    ھ أص لا حجة فی ي، ف ا حدیث عل وأم
ھ         لأنھ لیس في ھذا      ام علی ا ص ا، فم ة لھم نھي عنھما ولا كراھ
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ب          ذا بموج یس ھ ضان ول ر رم املاً غی ھراً ك ط ش سلام ق ال
.اھـ . كراھیة صوم شھر كامل تطوعاً   

ة   د كراھ رك لا یفی ي أن الت ریحة ف صوص ص ذه ن  فھ
.فضلاً عن الحرمة  

ن          ى أن تكن م وقد أنكر بعض المتنطعین ھذه القاعدة ونف
.لى جھل عریض، وعقل مریض علم الأصول فدل بإنكاره ع  

:وھا أنا ذا أبین أدلتھا في الوجوه الآتیة   
 
 

: إن الذي یدل على التحریم ثلاثة أشیاء :أحدھا   
ولا تأكلوا أموالكم  } { ولا تقربوا الزنى  {، نحو    النھي -١

.} بینكم بالباطل   
..} حرمت علیكم المیتة{، نحو  لفظ التحریم-٢  

ھ -٣ د علی ل أو التوع اب ذم الفع و  بالعق ش  "، نح ن غ م
ا   لا یقتضي           ". فلیس من ة، ف ذه الثلاث داً من ھ یس واح رك ل والت

.التحریم   
ال    : ثانیھا ا          {: إن االله تعالى ق ذوه وم ول فخ اكم الرس ا آت وم

الترك لا         :  ولم یقل  }نھاكم عنھ فانتھوا   ھ، ف انتھوا عن وما تركھ ف
.یفید التحریم   

ا ي  :ثالثھ ال النب ائ ): "ص( ق ھ ف رتكم ب ا أم ا  م ھ م توا من
اجتنبوه ھ ف تكم عن ا نھی تطعتم وم ل" اس م یق ھ : ول ا تركت وم

فكیف دل الترك على التحریم ؟. فاجتنبوه  
ا ي  :رابعھ ول النب ا ق سنة بأنھ وا ال ولیین عرف  أن الأص

.وتركھ، لأنھ لیس بدلیل : وفعلھ وتقریره ولم یقولوا) ص(  
سھا  ولیون: خام ر الأص اب االله، وذك م خط دم أن الحك : تق

رك      أن  اس، والت اع أو قی نة أو إجم رآن أو س ھ ق دل علی ذي ی ال
.لیس واحداً منھا فلا یكون دلیلاً   
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ھا ریم،      : سادس ر التح اً غی ل أنواع رك یحتم دم أن الت تق
ھ الاستدلال،                قط ب ال س ھ الاحتم ا دخل والقاعدة الأصولیة أن م

رام،  ) ص(بل سبق أیضاً أنھ لم یرد أن النبي     ترك شیئاً لأنھ ح
.ه كاف في بطلان الاستدلال بھ وھذا وحد  

ابعھا و   :س دم ھ ل، والع دم فع ھ ع ل لأن رك أص  أن الت
ة ولا    يء لغ ى ش دل عل ل لا ی ارئ والأص ل ط ل  والفع الأص
.شرعا، فلا یقتضي الترك تحریماً   

 
 أقوال غیر محررة 

سمعاني  ن ال ال اب ول : ق رك الرس ب ) ص(إذا ت یئاً وج ش
صحا أن ال تدل ب ھ، واس ھ فی ا متابعت ي علین ین رأوا النب بة ح

..أمسك یده عن الضب توقفوا وسألوه عنھ ) ص(  
یس بحرام         : قلت ھ ل سلام بأن ھ الصلاة ال _ لكن جوابھ علی

ھ  . یدل على أن تركھ لا یقتضي التحریم  _ كما سبق    فلا حجة ل
.في الحدیث، بل الحجة فیھ علیھ   

ن الوجوه، فكیف تجب            اً م ل أنواع رك یحتم وسبق أن الت
ك      متابعتھ في   ر ذل ادة أو سھوا أو غی أمر محتمل لأن یكون ع

!مما تقدم؟  
 كلام ابن تیمیة
ھ           رض ب سئل عمن یزور القبور ویستنجد بالمقبور، في م

 أو بفرسھ أو بعیره ویطلب إزالة الذي بھم أو نحو ذلك ؟
:فأجاب بجواب مطول وكان مما جاء فیھ قولھ   

ر       ھ أحد   ولم یفعل ھذا أحد من الصحابة والتابعین ولا أم ب
ي           ن النب دعاء م سألوا ال م ی م ل ي أنھ ة، یعن ن الأئم د  ) ص(م بع

.وفاتھ كما كانوا یسألونھ منھ في حالة حیاتھ   
ھ     یلاً           : وقلت في الرد علی ذا لا یصح دل أن ھ ر ب ت خبی وأن

:لما یدعیھ وذلك لوجوه   
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دھما ون      :أح ل أن یك ذلك یحتم صحابة ل ل ال دم فع  أن ع
م ل  ق أنھ اً، أي اتف راً اتفاقی ھ أم د وفات ھ بع دعاء من وا ال . م یطلب

ائزاً         ون ج ائز، أو یك ر ج دھم غی ك عن ون ذل ل أن یك ویحتم
ك   . . . وغیره أفضل منھ فتركوه إلى الأفضل    ر ذل ویحتمل غی

الات   ن الاحتم ھ    . . م قط ب ال س ھ الاحتم ا دخل دة أن م والقاع
.الاستدلال انتھى المراد منھ   

 
ت  وازه    :قل دم ج وه لع م یترك م ل د أنھ ن   ویؤی لال ب  أن ب

وي             ر النب الحارث المزني الصحابي ذھب عام الرمادة إلى القب
ھ     " یا رسول االله استسق لأمتك   : "وقال ال ل ام وق ي المن اه ف : فأت

" الكیس الكیس: اذھب إلى عمر وأخبره أنكم مسقون وقل لھ    "
ھ         : "فأخبر عمر فبكى وقال   .  زت عن ا عج " . اللھم ما آلو إلا م

ر        ولم یعنفھ على ما فعل،     ھ عم  ولو كان غیر جائز عندھم لعنف
. 

 حدیث صحیح لا یرد قولنا
:قال البخاري في صحیحھ   

ي ( ال النب داء بأفع اب الاقت ن ) ) ص(ب ن اب ھ ع وروى فی
:عمر قال  

ي " ذ النب واتیم ) ص(اتخ اس خ ذ الن ب فاتخ ن ذھ اً م خاتم
ب        : "فقال. من ذھب  ن ذھ اً م ال   " . إني اتخذت خاتم ذه وق : فنب

اقتصر  : قال الحافظ . فنبذ الناس خواتیمھم"  أبداًإني لن ألبسھ "
.على ھذا المثال لاشتمالھ على تأسیھم بھ في الفعل والترك   

م تأسوا      : قلت ذ فعل، فھ في تعبیره بالترك تجوز، لأن النب
.بھ في الفعل، والترك ناشئ عنھ   

الھم،        اس نع ع الن صلاة، وخل ي ال ھ ف ع نعل ا خل ك لم وذل
.، وھو فعل نتیجتھ الترك تأسوا بھ في خلع النعل  

.ولیس ھذا محل بحثنا كما ھو ظاھر   
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ھ،        ) ص(وأیضاً فإننا لا ننكر اتباعھ       ا یصدر عن في كل م
د           ال بالمول بل نرى فیھ الفوز والسعادة لكن ما لم یفعلھ كالاحتف
ى    راء عل ھ افت رام، لأن ھ ح ول إن راج، لا نق ة المع وي ولیل النب

.ماالله، إذ الترك لا یقتضي  التحری  
شيء        سلف ل ھ      _ وكذلك ترك ال م ل دل  _ أي عدم فعلھ لا ی

.على أنھ محظور   
شافعي    یس           : "قال الإمام ال شرع فل ن ال ھ مستند م ا ل ل م ك

ون       " . ببدعة ولو لم یعمل بھ السلف      لأن تركھم للعمل بھ قد یك
غ              م یبل ھ ل ھ أو لعل لعذر قام لھم في الوقت، أو لما ھو أفضل من
.جمیعھم علم بھ   

 ماذا یقتضي الترك؟
ا یقتضي      ا، وإنم بینا فیما سبق أن الترك لا یقتضي تحریم

. جواز المتروك، ولھذا المعنى أورده العلماء في كتب الحدیث     
ال        ان  : "فروى أبو داود والنسائي عن جابر رضي االله عنھ ق ك

رت        ) ص(آخر الأمرین من رسول االله       ا غی رك الوضوء مم ت
" .النار  

".ضوء مما مست النارترك الو: "أوردوه تحت ترجمة  
ان     و ك ھ ل ح، لأن ى واض ذا المعن ي ھ ھ ف تدلال ب والاس

ي    ھ النب ا ترك اً م ار واجب بخ بالن ا ط وء مم ث ) ص(الوض وحی
.تركھ دل على أنھ غیر واجب   

ول         اح الوص ي مفت ساني ف د االله التلم و عب ام أب ال الإم : ق
ھ    . ویلحق بالفعل في الدلالة، الترك  " ستدل بفعل ا ی ) ص(فإنھ كم

وب      عل دم الوج ى ع ھ عل ستدل بترك ریم ی دم التح ذا . ى ع وھ
ار                ا مست الن كاحتجاج أصحابنا على عدم وجوب الوضوء مم

".بھ   
ھ  أ،   ) ص(روى أن م یتوض لى ول م ص اة ث ف ش ل كت أك

ا روى     وء، بم نقض الوض ة لا ت ى أن الحجام اجھم عل وكاحتج
اح الوصول ص   . احتجم ولم یتوضأ وصلى) ص(أنھ   انظر مفت
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ة مكت٩٣ ولیة  طبع دة الأص شأت القاع ا ن ن ھن انجي وم ة الخ : ب
.جائز الترك لیس بواجب   

 إزالة اشتباه
وعین ) ص(قسم العلماء ترك النبي   وع  : لشيء ما، على ن ن

ده       ھ مقتضى بع ) . ص(لم یوجد ما یقتضیھ في عھده ثم حدث ل
.فھذا جائز على الأصل   

ي    ھ النب سم ترك ي     ) ص(وق ھ ف ضى لفعل ود المقت ع وج م
ذا عھده، وھ  

صلحة    ي م ان ف و ك ھ ل روك، لأن ع المت ضي من رك یقت الت
ي    ھ النب رعیة لفعل ھ لا     )ص(ش ى أن ھ دل عل م یفعل ث ل ، فحی

.یجوز   
ھ           ذي أحدث دین ال الأذان لصلاة العی ذلك ب ومثل ابن تیمیة ل

ره        ي تقری ال ف ي        : بعض الأمراء وق ھ النب ذا الفعل ترك ل ھ فمث
ن یستدل بھ من مع وجود ما یعتقد مقتضیاً لھ مما یمكن أ       )ص(

اس   اد االله وبالقی ى عب ق إل اءً للخل ر االله ودع ھ ذك ھ، لكون ابتدع
.على آذان الجمعة   

دین        ) ص(فلما أمر الرسول     ة، وصلى العی الأذان للجمع ب
سنة،        و ال رك الأذان ھ ى أن ت ھ عل بلا أذان ولا إقامة ، دل ترك

.إلخ كلامھ ... فلیس لأحد أن یزید في ذلك   
ضاً  ذا أی ى ھ ب إل ي   وذھ ر الھیتم ن حج شاطبي واب  ال

ي     وغیرھما، وقد اشتبھت علیھم ھذه المسألة بمسألة السكوت ف
ان   ام البی ر   . مق ة غی دین بدع ي العی حیح أن الآذان ف ص

ھ   ) ص(مشروعة، لا لأن النبي    ن لأن ي   ) ص(تركھ ولك ین ف ب
كوتھ     دل س ذكر الأذان، ف م ی دین ول ي العی ل ف ا یعم دیث م الح
.على أنھ غیر مشروع   

.أن السكوت في مقام البیان یفید الحصر : لقاعدةوا  
سؤال                ن ال ي نھت ع ث الت شیر الأحادی وإلى ھذه القاعدة ت

.ساعة البیان   
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ال رسول االله      : روى البزار عن أبي الدرداء قال      ): ص(ق
ا    " رام وم و ح رم فھ ا ح لال وم و ح ھ فھ ي كتاب ل االله ف ا أح م

إن ا     ھ ف ن االله عافیت اقبلوا م و ف و عف ھ فھ كت عن ن  س م یك الله ل
" . }وما كان ربك نسیاً { لینسى شیئاً  ثم تلا   

.إسناده صالح، وصححھ الحاكم : قال البزار  
ن رسول االله              ة الخشني ع وروى الدارقطني عن أبي ثعلب

إن االله فرض فرائض فلا تضیعوھا، وحد حدوداً         : "قال) ص(
یاء      ن أش كت ع ا، وس لا تنتھكوھ یاء ف رم أش دوھا وح لا تعت ف

". من غیر نسیان فلا تبحثوا عنھارحمة بكم  
ذكورة        . في ھذین الحدیثین إشارة واضحة إلى القاعدة الم

ط                 الة، فخل ذه الرس ي ھ وھي غیر الترك الذي ھو محل بحثنا ف
.إحداھما بالأخرى مما لا ینبغي   

ى أحد        شتبھا عل ى لا ی ا حت رق بینھم ت الف ذا بین ذه . ول وھ
.مد الله فائدة لا توجد إلا في ھذه الرسالة والح  

* * * * * 
 تتمیم

ع عن          : قال عبد االله بن المبارك     ي مطی ن أب أخبرنا سلام ب
ال       ال      : ابن أبي دخیلة عن أبیھ ق ر فق ن عم د اب ت عن نھى  : "كن

" .عن الزبیب والتمر یعني أن یخلطا) ص(رسول االله   
ت     ال؟ فقل رم رسول االله   : "فقال لي رجل من خلفي ما ق ح

ب) ص( ر والزبی د". التم ال عب رفق ن عم ذبت: " االله ب !" ك
و حرام   ) ص(ألم تقل نھى رسول االله  : "فقلت ھ؟ فھ ال " عن : فق

ول  " أنت تشھد بذلك؟  " ي    : قال سلام كأنھ یق ى النب ا نھ ) ص(م
.فھو أدب  

ذَّب  _وھو من فقھاء الصحابة _أنظر إلى ابن عمر : قلت ك
د التحریم          ان النھي یفی رِّم، وإن ك ظ حُ ن  . الذي فسر نھیاً بلف لك

ری یس ص ول    ل راد بق ي الم ضاً وھ ة أی د الكراھ ل یفی ھ ب حاً فی
ھ     : ومعنى كلام ابن عمر   . فھو أدب : سلام أن المسلم لا یجوز ل
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اب    ن الكت ریح م دلیل ص التحریم إلا ب م ب ى الحك رأ عل أن یتج
.أوالسنة، وعلى ھذا درج الصحابة  والتابعون والأئمة   

ابعي      انوا یكرھون أشیاء لا      : قال إبراھیم النخعي وھو ت  ك
ون           . یحرمونھا انوا یتوق د ك شافعي وأحم ك وال ان مال ذلك ك وك

ھ، أو              إطلاق لفظ الحرام على مالم یتیقن تحریمھ لنوع شبھة فی
د                ذا، لا یزی ره ك ول أك اختلاف أو نحو ذلك، بل كان أحدھم یق
.على ذلك   

ارة شافعي ت ام ال ول الإم اً، لا : ویق ون حرام شى أن یك أخ
ول     یجزم بالتحریم یخاف أحدھم إذا  شملھ ق التحریم أن ی زم ب  ج

ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب ھذا حلال        {:    االله تعالى   
.} وھذا حرام لتفتروا على االله الكذب  
ع    یاء م ریم أش ون بتح وم یجزم زمتین الی ؤلاء المت ا لھ فم

ي   واھم أن النب ل إلا دع لا دلی ا ب ي ذمھ ة ف م ) ص(المبالغ ل
 كراھة، فھم داخلون في عموم   یفعلھا، وھذا لا یفید تحریماً ولا     

.الآیة المذكورة   
 نماذج من الترك

):ص(ھذه نماذج لأشیاء لم یفعلھا النبي   
. الاحتفال بالمولد النبوي -١  

. الاحتفال بلیلة المعراج -٢  
. إحیاء لیلة النصف من شعبان -٣  

. تشییع الجنازة بالذكر -٤  
. قراءة القرآن على المیت في الدار -٥  

.ة القرآن علیھ في القبر قبل الدفن وبعده  قراء-٦  
. صلاة التراویح أكثر من ثمان ركعات -٧  

ي            دعوى أن النب ا ب م  ) ص(فمن حرم ھذه الأشیاء ونحوھ ل
الى    ول االله تع ھ ق ل علی ا فات ى االله  {: یفعلھ م أم عل ءاالله أذن لك

.}تفترون   
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ال وم     : لا یق ي عم ة ف ا داخل یاء ونحوھ ذه الأش ة ھ وإباح
ا   ول  الآیة لأن ھ،          :  نق ھ أو كراھت د تحریم ھ یفی ي عن رد نھ الم ی م

ي        ول النب و     ): "ص(فالأصل فیھ الإباحة لق ھ فھ كت عن ا س وم
.أي مباح " عفو  

 
ن یحتج          : وبعد ول م ا ق رك، وأبطلن سألة الت فقد أوضحنا م

ولاً لمنصف ولا تركت         بھ بما أبدیناه من الدلائل التي لم تدع ق
.ھرباً لصاحب جدل ولجاج   

د الله رب     واالله یق سبیل، والحم دي ال و یھ ق وھ ول الح
.العالمین   

ھ االله   ( صدیق رحم ن ال د االله ب شیخ عب الة ال ت رس انتھ
).تعالى  

*  **  *  **  *  **  * 
شریف   وي ال د النب ال بالمول انعین للاحتف ا أن الم وبم

م        ة دون فھ ذه الكلم رددون ھ ة، وی ھ بدع اً بأن ذرعون دائم یت
راد منھ   د للم ا، وتحدی ذه   لمعناھ ي ھ سنت أن أورد ف ا، فاستح

د          المقدمة مقالاً ممتعاً مفیداً للأستاذ الأصولي الفقیھ الشیخ محم
ال        م الاحتف سعید رمضان البوطي في تحدید معنى البدعة وحك

  :)١(بالمولد حیث یقول وفقھ االله ورعاه 
 لیس كل جدید بدعة 

ب     لالة یج شرعي، ض طلاحي ال ا الاص ة بمعناھ البدع
ا اد عنھ ا  الابتع وع فیھ ن الوق ذیر م ي التح ك  . ، ینبغ ي ذل ا ف م

.ریب ولا خلاف   
ول االله  ول رس ك ق ل ذل ھ ) ص(وأص ق علی ا اتف فیم

و رد              : "الشیخان ھ فھ الیس من ا م ي أمرن ن أحدث ف ھ  ". م وقول
سلم    ا رواه م ر     :        "فیم اب االله، وخی دیث كت ر الح إن خی

ة       ل بدع دثاتھا، وك ور مح ر الأم د، وش دي محم دي ھ الھ
".ةضلال  
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ھذه ؟) بدعة(ولكن ما ھو المعنى المراد من كلمة   
اس،    ھ الن ارف علی ذي تع ا اللغوي ال ا معناھ راد بھ ھل الم

فیكون المقصود بھا إذن، كل جدید طارئ على حیاة المسلم مما      
ولا أحد من أصحابھ ولم یكن معروفاً   ) ص(لم یفعلھ رسول االله     

وإذن،.. لدیھم؟  
اب  (1) ن كت لاذ المج : "م لام م سانیة الإس ات الإن  _ ١٩١ص  " تمع

١٩٩.  
سنین      الى    _          وللمؤلف أبي الح ھ االله تع وان     _ رحم ة مطبوعة بعن رسالة قیم

" .الاتباع     والابتداع"  
انون    صاه، یع ى أق ور إل المھم المعم صى ع ن أق م، م سلمون كلھ فالم
ن   ار م ي بح ارقون ف م غ ا، إذ أنھ م منھ ر لھ لالة لا مف ن ض وم  م الی

دع كی وا    الب وا أو تحرك ا اتجھ وا وأینم ا تقلب ة،   : فم وتھم بدع ة بی أبنی
ة،         ابھم بدع راز ثی ة، ط دھم بدع ة، وموائ ا بدع ذي فیھ اث ال والأث
ة،          والأسالیب التي تنھض علیھا أنشطتھم الثقافیة والعملیة والاجتماعی

ة         دع المتراكم ن الب ت     !... كلھا من ظلمات م صیبة حاق ست م وھي لی
سلمین  بھذا الجیل وحده، بل إن     ھا الضلالة التي انحرفت فیھا أجیال الم

ساعة          وم ال ى أن تق ك  . من بعد عصر الصحابة إلى یومنا ھذا، ثم إل ذل
ول بأصحابھا    _ )ص(منذ بعثة  المصطفى     _ لأن الحیاة    ما تزال تتح

ر         ى آخ ان    . من حال إلى حال، وتنقلھم من طور إل ي إمك ع ف ولا مطم
سما          ا بم ذا وربطھ ا ھ ى       التغلب على قانونھ ات والجمود عل ن الثب ر م
ي     . حالة واحدة على مر الأزمنة والعصور      صیرة الت رة الق ى الفت وحت

ي    ھا النب سق       ) ص(عاش ى ن ا عل اة خلالھ د الحی م تجم حابھ، ل ع أص م
وار   ر أط واراً إث ا أط حابھ منھ ي وأص تقبل النب ل اس ت، ب رد ثاب . مط

ن  ل الأول  (ولك ك الرعی ظ ذل سن ح صطفى  ) لح ان الم ین ) ص(ك ب
را ا أو     ظھ ة لھ ذه دون أي مقاوم ون ھ سنة الك ب ب ان یرح نیھم، وك

ى               . ثورة علیھا  ن كشف طارئ عل م م ده، وك د أی فكم من عرف جدی
رآه لا     ل ف د أن تأم ھ، بع ا إلی ھ ودع ب ب رب رح صحابة والع اة ال حی
ھ                     سر سبیل إحیائ ا ی ل ربم یئاً، ب ھ ش دین وأحكام یخالف من أصول ال

تظھر        ى اس ھ؛ حت ر وج ى خی ھ عل ذ ب شریعة     والأخ اء ال ك علم ن ذل  م
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ة    :"الإسلامیة القاعدة القائلة   ن   "الأصل في الأشیاء الإباح تنبط م ، واس
رف رون أن الع ة وآخ اء الحنفی ك علم صدر لا _ذل ة م ود معین بقی

.یستھان بھ من مصادر الشریعة وأحكامھا  
وي       ى اللغ ذا المعن ة ھ صود بالبدع ون المق ل أن یك لا یعق        إذن ف

ي          .       العام ب ف ائھم ذھ بل ما رأینا واحداً من علماء المسلمین وفقھ
ب ذھب العجی ذا الم ا ھ ة وتعریفھ سیر البدع ة . تف وي الكلم ا تنط وإنم

 على معنى اصطلاحي خاص، فما ھو؟
*   *   * 

ى          ك معن ي فل دور ف ا ی رة للبدعة، كلھ أمامي تعریفات كثی
. اصطلاحي واحد، وإن تخالفت من حیث الصیاغة والأسلوب        

ي  ولك شاطبي ف ام ال ا الإم ا بھم ریفین عرفھ ا تع ار منھ ي أخت ن
:وذلك لسببین). الاعتصام(كتاب   

ذا البحث             : أحدھما ن خدم ھ ة م ي مقدم أن الشاطبي یعد ف
.وتناولھ بالشرح والتحلیل من جوانبھ   

أنھ یعد من أكثر العلماء المتقدمین محاربة للبدعة      : ثانیھما
. وتشدداً في الابتعاد عنھا   

دین مخترعة تضاھي    : "یف الأول أنھا  التعر طریقة في ال
ز        د الله ع ي التعب ة ف ا المبالغ سلوك علیھ صد بال شریعة، یق ال

".وجل  
ا    اني أنھ ف الث ة     : "والتعری دین مخترع ي ال ة ف طریق

ة    صد بالطریق ا یق ا م سلوك علیھ صد بال شریعة، یق ضاھي ال ت
".الشرعیة  

ریف     ذین التع ین ھ ھ االله ب شاطبي رحم ا ال ا رددھ ین، وإنم
ن       رأي م ادات ، ول ي العب ة ف صر البدع ن ح رأي م رأ ل نظ

ا  . عممھا في سائر أنواع السلوك والتصرفات     على أنھ مال فیم
ة    ا القلبی واء منھ ادات س تص بالعب ا تخ ة إنم ى أن البدع د إل بع
.وھي العقائد أوالسلوكیة وھي سائر أنواع العبادات الأخرى   
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د ذا التردی د ھ ف عن ا الآن أن نق ر أو ولا یعنین أي نظ  ب
یص  ف  . تمح ي التعری ولھم ف ظ ق ا أن نلاح ذي یعنین ا ال : إنم

.." .طریقة في الدین   مخترعة "  
ا، یجب أن                ى البدعة وحكمھ إذن، فلكي یأخذ السلوك معن

زء لا   ھ ج دین وأن ة ال ي بنی ل ف ھ داخ ى أن احبھ عل یمارسھ ص
ك              ى خلاف ذل ر عل ع الأم ي واق ھ ف ع أن ك  .. یتجزأ منھ ، م وتل

وذلك ھو الملاحظ  . البدعة وسر تحذیر الشارع منھاھي روح   
) .بدعة: (في تسمیتھا  
ھ             ك قول ): ص(والمستند الذي یشكل الدلیل القطعي على ذل

أمرنا "إذ المقصود بـ    ..." من أحدث في أمرنا ھذا مالیس منھ        "
ذا ھ   " ھ ح؛ وقول و واض ا ھ دین، كم ھ  ) ص(، ال ا أخرج فیم

اوي نھم االله وك:"الطح نھم لع تة ألع ابس ي مج ي : ل نب د ف الزائ
ز     دین االله، والمكذب بقدر االله ، والمتسلط بالجبروت یذل من أع
رم االله،       االله ویعز بھ من أذل االله، والتارك لسنتي، والمستحل لح

" . والمستحل من عترتي ما حرم االله  
ى      ا عل ة وردھ ار البدع اط إنك ك أن من ن ذل ضح م ویت

ھ      صاحبھا، أن المبتدع یقحم في بنیة الدی       یس من . ن وجوھره ما ل
د أو          ولما كان المشرع ھو االله عز وجل ، لم یبق مجال لأي تزی
.تغییر على شرعھ   

ا        ذكر منھ رة، ن دة    : والأمثلة على ذلك كثی راع صلاة زائ اخت
على ما ثبت في الشرع من المكتوبات والنوافل، واختراع صیام         
اب       ة، وإیج نة ثابت رآن أو س ي ق شرعھ ف رد ب م ی ضیلة ل وم لف  ی
داً،        دة تزھ ى المائ ام عل ن الطع د    م ون واح ى ل صار عل الاقت
ھ           رد ب الم ی شاق م واختراع التقرب إلى االله بتحمیل الجسم من الم
ائز،    دلیل من الشرع، ورفع الصوت بالأذكار والقصائد أمام الجن
.والأذان عند إدخال المیت قبره   

رق المبتد            ھ الف ا تزیدت ل م عة  ونذكر منھا في أمور العقائد ك
.على الدین من عقائد وأفكار باطلة   
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ن              د تصدر م ي ق رى، الت ال والتصرفات الأخ أم سائر الأفع
د   دین أو واح وھر ال ن ج زء م ا ج صور أنھ سان، دون أن یت الإن
ھ،          من أحكامھ، وإنما یندفع إلیھا ابتغاء تحقیق ھدف أو مصلحة ل

ة      ت أو دنیوی سمیتھا       : دینیة كان ال ت ون عن احتم ا تك د م ي أبع  فھ
م             ة لھ ر معروف سلمین غی اة الم بدعة، وإن كانت مستحدثة في حی

): ص(بل مآلھا أن تصنف إما تحت ما سماه رسول االله      . من قبل 
) .سنة سیئة: (أو تحت ما سماه) سنة حسنة(  

ره      ) ص(وأنت تعلم أنھ     من سن   : "قال فیما رواه مسلم وغی
 في 

 
د       )١(الإسلام سنة حسنة   ا بع ن  فلھ أجرھا وأجر من عمل بھ ه، م

ومن سن في الإسلام سنة سیئة       . غیر أن ینقص من أجورھم شيء     
نقص       ر أن ی كان علیھ وزرھا ووزر من عمل بھا من بعده، من غی

".من أوزارھم شيء  
صى     اد تح رة لا تك سنة الحسنة كثی ذا ال ة ھ ا  . وأمثل ذكر منھ ن

ن                 ق مصلحة م ي تحق وم الت ارف والعل ن المع دراسة كل ما جد م
ة المؤسسات           مصالح الدین أو ال    اة أو المصالح الأخرى، وإقام حی

زة إعلام ووسائل                  ة أجھ ھ ، وإقام والمجامع التي تخدم الھدف ذات
لامیة أو   صالح الإس دم الم حف تخ لات وص شاء مج شر ، وإن ن
ھ     ى أساس شارع عل نفھا ال ذي ص ب ال ق الترتی ا، طب دة منھ . واح

ضرورة وتنظیم اللقاءات والمؤتمرات والندوات التي تدعو إلیھا ال        
.أو الحاجة لإنجاز شيء من تلك المصالح أو رعایتھا   

سنة الحسنة         الات   : وإننا لنرى أن من أمثلة ھذه ال ك الاحتف تل
التي یقوم بھا المسلمون عند مناسبات معینة، كبدء العام الھجري          

صطفى   د الم راج،   )ص(، ومول راء والمع رى الإس د ذك ، وعن
ا ، مم          در ، ونحوھ ق    وذكر فتح مكة وغزوة ب ھ تحقی وخى من ا یت

ستوى الضرورات أو              خیر یعود إلى مصلحة الدین سواء على م
.الحاجیات أو التحسینیات   
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ذه          ستتبع ھ أن لا ت ھ مشروط ب ك كل ھ أن ذل ومن المفروغ من
صالح أو    ن الم ھ م ا حققت دوى م ودي بج ارة ت اراً ض ال آث الأعم
.تلحق الضرر بمصلحة مقدمة علیھا   

  *    *    * 
 

اء                لیس ال  (1) ھ بعضھم من إحی ا توھم ا، م مقصود بالسنة الحسنة ھن
ي      ي سنة سیئة          ). ص(سنة مندثرة للنب ون للنب ذلك لاستلزم أن تك ى ك ان المعن و ك إذ ل

ن       . أیضاً، نظراً إلى ما تقتضیھ تتمة الحدیث         م یكن م ر ل وإنما المقصود استحداث أم
.قبل، فیھ خیر للمسلمین   

د    ذكرى مول سلمین ب الات الم بات ) ص(ه إن احتف والمناس
ائمین  . المتشابھة، لا تسمى بدعة قبل كل شيء         لأن أحداً من الق

ي          ة ف ا داخل على أمرھا لا یعتقد أنھا جزء من جوھر الدین وأنھ
ك          ى ذل ون عل ت ارتكب المھمل ث   إذا أھمل لبھ، بحی قوامھ وص

ر             . وزراً   ق خی ا تحقی وخى منھ ة یت شاطات اجتماعی وإنما ھي ن
.موا ذلك كانت بسبب ذلك بدعة فإن ھم توھ. دیني  

ھ   إن التنبی ا، ف ى نتائجھ سيء إل ا ی ت م دخل تح ا لا ت م إنھ ث
ھ            ى جوھر العمل بحد ذات ط، لا إل ذا الخل ى ھ . یجب أن یتجھ إل
ر              ى غی اس عل ا أن وإلا فكم من عبارة صحیحة مشروعة یؤدیھ

ا           رة المرجوة منھ یض الثم ى نق ؤدي إل ك   . وجھھا، فت ون ذل أفیك
. من أدائھا والقیام بھا مبرراً للتحذیر  

ي   د النب صة المول ماع ق ى س اس عل اع الن م، إن اجتم نع
ي                ر إلا ف ا ظھ ل م وة، ب د عصر النب الشریف، أمر استحدث بع

ري     سادس الھج اً      . أوائل القرن ال ك وحده كافی ون ذل ن أفیك ولك
ل من   ): "ص(لتسمیتھ بدعة، وإلحاقھ بما قال عنھ المصطفى   ك

الی ذا م ا ھ ي أمرن دث ف و ردأح ھ فھ ردوا . ؟"س من إذن فلیج
ده   د عھ تحدث بع ا اس ل م ن ك اتھم م انوا )ص(حی ، إن ك

!.فإن كل ذلك من البدع. یستطیعون  
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وإني لأعجب لأناس، ینتقلون من مؤتمر إسلامي إلى آخر          
ذكروا   املین، دون أن یت ضاء ع احثین وأع ھ ب صدرون فی ، ویت

ون  (أنھ ھو الآخر بدعة     ذي یتوھم رق ) بالمعنى ال ین   لا ف ھ ب  بین
م إلا أن   ر، اللھ روى نقی وه ش د ونح سلمین  بالمول الات الم احتف
ا لا      ة م وال الطائل ن الأم ا م ذل علیھ ؤتمرات یب ك الم ون تل تك
ز             ي االله ع ور لا ترض ا أم یعطي ثمرة ولا نتیجة، وقد تشیع فیھ
 وجل، على حین لا یكلف اجتماع طائفة  من  

 
 

د      المسلمین في أحد البیوت أو المساجد ل       ذكرى المول لاحتفال ب
ولكنھم ما إن یوضعون أمام الحدیث    . أو الھجرة شیئاً من ذلك      

اع      عن المولد ونحوه، إلا وتجدھم ثاروا وھاجوا ونعتوا الاجتم
.علیھ بأنھ ضلال وبدعة   

ؤتمرات ،       ترى لو وضعت ھذا الاحتفالات ضمن إطار م
ل،        ال الطائ ھ الم ق علی ار، وأنف ن الأقط اس م ا الن ي إلیھ  دع
 أتتحول بفضل ذلك من بدعة باطلة إلى عمل مبرر؟ 

ستجدات             ذه الم ن ھ یئاً م ي لا أنكر ش ان أنن وغني عن البی
إذ ھي أمور  ..على اختلافھا، بل إنني لا أدعو إلیھا أیضاً لذاتھا        

ي      ا، فھ ن ورائھ ة م ائج الآتی وء النت ى ض رفض عل ل أو ت تقب
ا  ھ، وم ع فی ذي یتجم اء ال ون الإن ذ ل ذي یأخ اء ال سحب كالم  تن

ن     اس م ستجده الن ا ی ائر م ى س لامیة عل شریعة الإس ام ال أحك
ي لا مجال لأي               ذه القاعدة الت ى ھ شؤون وعادات، إلا بناء عل
.ارتیاب فیھا   

ت         ساجد، كان د الم ي أح ضرتھ ف داً ح ر مول ي لأذك وإنن
ن    وبتھم ع رین ت ن الحاض ر م ن كثی ة أن أعل ھ العاجل ثمرت

ادات  موبقات كانوا یرتكبونھا، وأعلن آخر  ون بدء التزامھم بعب
رون       زم آخ شأنھا، والت ساھلین ب ا أو مت ین عنھ انوا معرض ك
ن       یھم م ا عل رد م رون ب رآن، وآخ ة الق ى دراس العكوف عل ب
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ى      . مظالم والتزامات لإخوان لھم  ن المسجد حت م یخرجوا م ول
ك    ى ذل وا عل دوا وتواثق وازین   .. تعاھ ن م زان م أي می فب

ذا     ل ھ د مث لامیة أع شریعة الإس ب  ال لالة تج ال ض الاحتف
ي    رد أن عصر النب ا، لمج م   ) ص(محاربتھ شھدھا ومن ث م ی ل

!! فلم یتح لھ أن یؤیدھا ؟ … 
لات،           أجل، من الضروري الدعوة إلى تنقیة مثل ھذه الحف

ذیر    شوائب، والتح ن ال رى، م ستجدة الأخ شؤون الم ائر ال وس
ذه    .. مما قد یتسلل إلیھا من المنكرات   ي ھ ر ف لكن حتى لو ظھ

ستجدات قلیل     من الشر، فإننا نقبلھا ونحافظ علیھا تمسكاً         الم
ق   ى تطبی افظ عل ى أن نح ر، عل ر الكثی ن الخی ھ م د تنتج ا ق بم

).درء المفاسد مقدم على جلب المصالح : (القاعدة القائلة  
*   *   * 

ھ ذا كل د ھ ول بع م : أق ي فھ وون ف ا مخطئ رض أنن فلنف
ا یقولھ الآخرون من  على ھذا النحو، وأن الصواب م     ) البدعة(

وھر     ي ج ھ ف ا لا یدخلون ى مم اس، حت تحدثھ الن ا اس ل م أن ك
ة       ن        _ الدین وأحكامھ، بدعة محرم ذ م إن المسألة تغدو عندئ ف

.المسائل المختلف في شأنھا والخاضعة للاجتھاد   
ر       ى االله والأم دعوة إل ي آداب ال روف ف و مع ا ھ ومم

ذا     ائم بھ ر، أن الق ن المنك ي ع المعروف والنھ ي  ب شأن ینبغ ال
ي موقف عام        ( ع        ) كلما وقف ف رات المجم ن المنك أن ینھى ع

ھ         على أنھا كذلك، ولا ینصرف  عنھا إلى النھي عما اختلف فی
ف    ي       لا یكل ة الت سائل الاجتھادی ن الم سلمون م الم
ھ      ضت ب ا ق د م وف عن ن الوق أكثر م ا ب دون فیھ المجتھ

ي النھي     . اجتھاداتھم وفھومھم    ان ف ذه المسائل    إذ الإمع عن ھ
شقاق وتصدیع وحدة         لا یمكن أن ینتھي إلا إلى إثارة أسباب ال
.المسلمین وبث عوامل البغضاء فیما بینھم    
شنیعة والمفاسد                   وإن في حیاتنا ومن حولنا من المنكرات ال
ا      ا، م وء آثارھ سامتھا وس دى ج ي م لاف ف ي لا خ رة الت الخطی
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ي معالج    ھ ف ر كل ضي العم ي لأن نم ع   یكف ى جم سعي إل ا وال تھ
ا   ضاء علیھ صف للق د ال ة وتوحی ذا  . الكلم ن ھ شاغل ع اذا نت فلم

ي    ذر ف ذي لا ع ر ال ن المنك ھ م ى أن ة عل ت الأم ذي أجمع ال
صیة    صارلاجتھاداتنا الشخ شتغل بالانت م ن ھ، ث سكوت علی ال
.وحرب ما یقابلھا ویكافئھا من الاجتھادات الأخرى؟   

ا         ى حیاتن ي مصیبة       ألا إن أعظم مصیبة رانت عل ا ھ ، إنم
 ھذا 

 
ى            ي والإسلامي عل الم العرب ھ الع ي ب ذي من التدابر والشقاق ال
ي أرجاء            شیع ف ر ی ا لأعظم منك م فإنھ عرضھ وطولھ، ومن ث
.عالمنا الإسلامي   
ن            دأ م ر، فلیب فمن كان یرید أن ینھض بواجب النھي عن المنك

و    .. ھنا   ذا، ألا وھ سعاه ھ  على أن یتخذ لنفسھ عدة واحدة في م
ة        . الإخلاص   الإخلاص، ذلك السر الأقدس الذي یسحق الأنانی

دعاة    ن ال ر م ى كثی بس عل ا یلت ین أدق م رق ب صبیة، ویف والع
ق سلوك والتطبی ال ال ي مج انیین، ف نفس : والرب صار لل .. الانت

.انتھى " . والانتصار الله  
ده    ة وال ي ترجم وطي ف ضان الب عید رم دكتور س ال ال وق

ة ا  صالح البرك ة ال ھ   العلام ي كتاب ضان ف لا رم شیخ م ذا "ل ھ
:ما أنقلھ ھنا إتماماً للفائدة)١("والدي  

 موقف من المولد:
ن        م یك شریف، إن ل وي ال د النب ان یحضر مجالس المول ك

إن خلت من  _ فیھا منكر أو بدعة عملیة أو قولیة، وكان یعدھا       
رات دع والمنك ا    _ الب دب إلیھ ان ین ي ك ذكر الت الس ال ن مج م
ول االله  یدنا رس ھ  ) ص(س ى قول ي معن ة ف ا داخل ان یراھ ، وك

حیحھ            ي ص ا رواه مسلم ف سلام فیم د  : "علیھ الصلاة وال لا یقع
ة   شیتھم الرحم ة وغ تھم الملائك الى إلا حف ذكرون االله تع وم ی ق

ده      یمن عن الى ف رھم االله تع سكینة، وذك یھم ال ت عل ، "ونزل
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فالحدیث دلیل على فضل الاجتماع على ذكر االله عز وجل، لا     
اء      شك أن    الاجتماع على الصلاة على رسول االله ومدحھ والثن

.علیھ من أفضل أنواع ذكر االله عز وجل   
ال        اختلاط الرج ر، ك الس منك ذه المج اب ھ ن إذا ش ولك

ات تخالف ھدي رسول االله              إن  ). ص(بالنساء، أو كإنشاد أبی ف
دة      اً للقاع صلحة، تطبیق سدة لا الم ضیھ المف ا تقت ع م م یتب الحك

درء: "ةالشرعیة القائل  
  .)١("      المفاسد مقدم على جلب المصالح

ھ   ر ولادت د ذك ام عن ا القی ي  )ص(أم ھ ف ره أن ذي أذك ، فال
ع       شترك م ان لا ی شق، ك ي دم ھ ف ن إقامت ى م سنوات الأول ال
س           ى مجل ة عل راه بدعة دخیل ان ی ده، إذ ك ام عن ي القی اس ف الن

ى سیرة سیدنا رسول االله            غاء إل ذي ھو الإص ھ ولعل .. الذكر ال
اواه            ي فت ي ف ر الھیتھ ن حج ره اب ا ذك ك م ي ذل ع ف ان یتب ك

ھ بدعة      ك     . الحدیثیة من أن القیام بحد ذات ي  ذل اده ف ولكن اجتھ
ام          ھ   . اختلف فیما بعد، فكان یشترك مع الناس في القی ن أن وأظ

ن القصد            د لاحظھ م ا ق اً لم ھ الأول، ترجیح ن رأی إنما عدل ع
ام    إلى تعظیم رسول االله صلى االله علیھ و  ھ وسلم بالقی .. على آل

ا        ة وم ي اللغ یم ع ب، وأداة التعظ ل مطل شروع ب التعظیم م ف
ا     الف حكم اجتمع علیھ عرف الناس مما لا یصادم نصاً ولا یخ

  .)٢(شرعیاً ثابتاً
ز       ى االله ع اء عل ضمن الثن ذي یت شاد ال ھ الإن ان یعجب وك

ول االله      یدنا رس دح س ضمن م ل، أو یت النھج  ) ص(وج ب
ؤثر   ة    المشروع، وی ى حال سامعون عل شدون وال  أن یكون المن

 من التأدب مع االله عز وجل، والأدب 
ول)    ١ ( د  : أق م المول ان حك ي بی صیل ف ذا التف صلوا ھ ة ف ة الوھابی اب النحل و أن أرب ل

ك      ي ذل دناھم ف ى        . والتداعي إلیھ، لأی ي عل م ینكرون أصل التلاق ولكن العجب أنھ
ھ و صلاة علی ول االله وال لاوة سیرة رس ن  ت اً م س خالی ان المجل ا ك ھ، مھم دح ل الم

ي     .. المنكرات، ومھما شاع فیھ معنى ذكر االله عز وجل     رون ف م لا ی ب أنھ والغری
ى    ام عل ذا ع رور ك بة م اب بمناس د الوھ ن عب د ب یرة محم ة س ى دراس داعي إل الت
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ة          ولادتھ أو وفاتھ في ظل ندوات ومؤتمرات ینفق علیھا المال الوفیر، بدعة محرم
اة رسول االله         فإذا  ..  ھ والصلاة    ) ص(تحول العمل ذاتھ إلى دراسة حی اء علی والثن

ل                   ھ من ك ة، واتجھ الھجوم علی ى بدعة محرم ذ إل ھ عندئ ل كل علیھ ،  تحول العم
ن              .. صوب   د ب صالح محم دما تكون ل شروعاً عن ترى لماذا تصبح البدعة عملا م

!!..د رسول االله ؟عبد الھاب، وتبقى بدعة محرمة عندما تكون لصالح سیدنا محم  
وان                )     ٢( ة بعن الة قیم د العطار رس شیخ محم د    "وللعلامة الكبیر ال ام عن استحباب القی

شق         " ذكر مولده علیھ الصلاة والسلام     اء دم ائل علم دد من رس قمنا بنشرھا مع ع
).الناشر. (في ھذا  الموضوع   

 
 
رب         ن الط ون ع ن یبحث مع رسولھ، لا أن یھتاجوا ھیاج م

.الألحان بالأنغام و  
ر            وربما رأى فیھم من یصفق بیدیھ، لطرب استخفھ، فینك

ى  . بشدة، وربما أخذه الغضب   إذ المجلس مجلس ذكر وثناء عل
ور             ا جمھ ة أنكرھ االله وصلاة   على رسولھ، والتصفیق رعون
الفقھاء، فما ینبغي أن یشوب المجلس المبرور والمبارك شيء         
.یخالف الشرع أو لا یتفق مع  آدابھ   

وال       وب دة، والأق ول المفی شافي و النق ان ال ذا البی د ھ ع
رحمھ _ أبي الحسنین   _ المجموعة المحررة نقدم كتاب الشیخ      

ة، ولعل مناسبة                 ة المكرم اء مك ة علم ن أجل االله تعالى، وھو م
.تأتي لترجمتھ بعون االله تعالى   

ق،           ولا ندعي لھ العصمة ولا الإحاطة ولا الصواب المطل
ار ال   ى احتك ن ادع ل   وم و أج شیخھ فھ سھ أو ل صواب لنف

.الخاطئین وأكذبھم أجمعین   
صوم        ة لخ یس محاج اب ل ذا الكت ن أن ھ ا نعل ا أنن كم

م  د، لأنھ ال بالمول روا _ الاحتف سھم واحتك روا بأنف د اغت وق
م     واقفھم لأن             _الصواب لآرائھ ن م روا م ن یغی وا، ول ن یقتنع ل

.لذات الاختلاف لیس طلباً للحق وإنما ھو انتصار للعصبیة وا  
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نھم أن      ب م ا، ولا نطل زمھم باجتھادن راد أن نل یس الم ول
دل  صومة، والج ي الخ دد ف سھم، فالل اروه لأنف ا اخت وا عم یتخل
ق            ھرتھم، وتحقی ق ش تھم وتجارتھم، وطری خصیصتھم ووظیف
.شھوتھم   

صب      داء التع صب ب م ی ن ل صین م و تح راد ھ ن الم ولك
.ھم والتقلید الأعمى، وتعریف من اغتر بأقوالھم وشبھ  

ذكر  ا ن ى أنن م  _ عل ي الحك دل ف صاف والع اب الإن ن ب م
ى        _ اءة إل ھ الإس صد فی بقھ لا نق ذي س اب وال ذا الكت أن ھ

ذھب     ن تم ل م ى ك م عل م الحك أعینھم، ولا نعم خاص ب أش
ن التعصب والھوى،       ) السلفیة(بمذھب   ريء م و ب ن ھ ففیھم م

.طالب للحقیقة، وناشدٌ للصواب   
ف ب     وب المؤمنین، ویجمع     فنسأل االله سبحانھ أن یؤل ین قل

ة،   دة الكلم ة ووح اون والإلف ب والتع رزقھم الح تھم، وی كلم
ن الحق    ھ م ف فی ا اختل اً لم دینا جمیع نھج، وأن یھ وسلامة الم
.بإذنھ، إنھ یھدي     من یشاء إلى صراط مستقیم   

.وصلى االله على سیدنا محمد وآلھ وصحبھ أجمعین   
) تلامیذ المؤلف               (                                 

   
  ھـ١/١/١٤١٧
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 فساد ادعاء الوھابیین أن 
               المولد من بدعة الضلالة 
 

   ١- مذاكرة الصحابة مجتمعین في شأنھ (ص) وإقراره لذلك :
ن             ة ب روى مسلم والترمذي والنسائي واللفظ لھ عن معاوی

حابھ     خرج عل ) ص(أبي سفیان، أن رسول االله       ى حلقة من أص
ال الوا : "فق سكم؟ ق ا أجل ا   : م ى م ده عل ذكر االله ونحم سنا ن جل

ك    ا ب ن علین ھ وم دانا لدین ره  " ھ ي آخ ال ف ى أن ق اني : "إل أت
م       اھي بك ل یب ز وج أخبرني أن االله ع سلام ف ھ ال ل علی جبری

" .الملائكة  
ا      ) ص(وفي الحدیث أنھ    اع وم ذا الاجتم ى ھ رھم عل قد أق

.یتذاكرون فیھ   
ا         وھل   ذاكرتھم فیم ا إلا بم د االله علیھ تتم معرفة المنة وحم

ذي     ر ال واع الخی ضائلھ وأن مائلھ وف ي ش ھ، وف ھ رب صھ   ب خ
 وصل إلى الأمة من طریقھ ؟
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ون    ذین یجتمع ھ ال ا یفعل ف عم ذلك یختل اع ل ل الاجتم وھ
ذا   اع لھ أن الاجتم القول ب شمائل؟ ف شریف وال د ال راءة المول لق

.نھ بدعة ضلالة غریب جداً الشأن لم یفعلھ الصحابة وأ  
ي نقص              ھ ف أثیر ل رُ لا ت ذلك أم ھ ف ام فی ذي یق أما الوقت ال

.أصل المشروعیة   
 
 
 
سرد          وا بال م یكتف وشأن العلماء الذین وھب االله لھم فھماً ول

اف     م، والأوص ي دوران الحك ؤثرة ف اف الم ز الأوص و تمی ھ
ي        . غیر المؤثرة في نقضھ       ھ ف ي فعل وم ف وب لا ل ل المطل وفع

ده   بة مول ذت مناس ل، وإذا   اتخ ت فع ى ) ص(أي وق بیلاً إل س
.تذكیر النفوس، فذلك أنسب كما سیأتي   

د أي            ة المول وھذا علاوة على أنھ لیس للمنكرین على إقام
ي           سند  یبین درجھ في المحدث المردود بمعناه الشرعي، أي ف
اب           ي كت ة ف ث البدع ي بح ھ ف بق بیان ا س ضلالة كم ة ال بدع

" .یاء السلفیةحوار مع أدع"  
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 فساد ادعاء الوھابیین أن 
              المولد من بدعة الضلالة
 

     ٢- ما ھو المولد :
ن    سر م ا تی تلاوة م اس ل اع الن و اجتم د ھ ل المول أصل عم

ع   )ص(القرآن ، وقراءة ما ألف من أخبار في مبدأ أمره        ا وق ، وم
مائل       صھ وش ض خصائ ات وبع ن الآی ده م ي مول ضائلھ،  ف ھ وف

ھ           دائح فی ن الم يء م ي تحرك         )ص(وإنشاد ش ائق الت ن الرق ، وم
ن     دثون م ھ المتح ا یلقی ى م تماع إل ا، والاس ى بارئھ وب إل القل
ادة         ر ، والإش اھج الخی ض من ى بع ر إل ت النظ ا لف واعظ فیھ م

اس           ) ص(بفضلھ   ن إخراج الن ھ م ى یدی م االله عل ا أت اده، وم وجھ
تھم    ور، ودلال ى الن ات إل ن الظلم م   م ستقیم ، ث ق الم ى الطری  إل

أكلون           ماط ی م س د لھ م یم ة، ث سلمین عام دعاء للحاضرین والم ال
.منھ وینصرفون   

ي       یس ف ھ إذ ل رض علی ن أن یعت يء یمك ذا ش ي ھ یس ف ول
ي    در النب یم ق ى تعظ دف إل ا تھ ا أنھ شرع، كم ره ال ا ینك راده م أف

ى  )ص( الى عل ھ تع ى منت كر االله عل ده، وش رح بمول ا الف ، وإظھ
) .ص(ق برسول االله الخل  

ر        لوب غی ي أس ل، وھ دف نبی ذكرى ذات ھ ذه ال اء ھ فإحی
بب       ) ص(مباشر للتذكیر بما تم على یده        ر، وس من صنوف الخی

.من أسباب استمالة القلوب واجتذاب النفوس إلى الخیر   
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ھ أن   د فات ك فق ول ذل دن ح ادة، ودن د عب م أن المول ن زع وم
ى صفة مخصو        اع عل ھ   ھذه الذكرى أسلوب اجتم صة یرجى من

.خیر دیني ھو الغایة لھذه الذكرى   
 
شروعیتھا   ر م ي لا ینك ھ الت ین غایت لوب وب ین الأس ط ب فخل

.عاقل   
 ٥٤٠٩وما أحسن ما كتب المرحوم أنور أبو الجدایل بالعدد       

دة     دوة "من جری اریخ     " الن صادرة بت ن بعض     ١٢/٣/١٤٠٢ال  ع
ا     ا اجتم ا أنھ ذاً لھ سھ محب ن مجال ال ع د فق داف المول ى أھ ع عل
سیرتھ             دارس ل ، )ص(الخیر، ولا تعدو أن تكون مجالس ذكر وت

ھ         ات ب ف المجتمع سبل لتعری ن ال ا سبیل م ذكیر  )ص(وأنھ ، والت
و    بأھمیتھ، وبالحق الذي جاء بھ وأي سبیل یسلك في سبیل ذلك ھ
.سبیل خیر   

ھ     اء ب ا ج ذكیر بم ذا     ) ص(وإن الت ي ھ دة ف ر فائ دو أكث یب
دعاوي      ر         العصر ، لكبح جماح ال ى كثی ي طغت عل ة الت  المنحرف

.من المجتمعات   
ذكره  اء ب ى   ) ص(وإن الاحتف رھم إل صغار وغی ع لل ھ دف فی

.استشعار خطر صاحب الرسالة والالتفاف حول دعوتھ  
ات  ن المخالف الات م و الاحتف مان خل ى ض ب عل دد الكات وش

ة    ا بالحكم ن علاجھ ة یمك رات عام ا أن المنك ة، كم الحقیقی
ؤتمر      والموعظة الحسنة، و   د م ن عق ره م ھ غی دعا إلى ما دعا إلی

رف       من المعارضین  والمؤیدین من علماء العالم الإسلامي المعت
ار،         سن الاختی لامة لح ك س م، وذل عوبھم ودولھ د ش م عن بعلمھ
ة              وبعده عن الھوى، وعن شراء النفوس على أن یمكنوا من حری
ضو     ق الح ون               ح رأي ، وأن یك داء ال شة وإب ر المناق

.بمضمونھ. اھـ" مفتوحاً لمن یرید لیتبین الخطأ من الصواب  
رى               ة ذك سلمین أن إقام اء الم ویرى السواد الأعظم من علم

المولد     بما وصفناه لیس إحداثاً في الدین، ولا تشریعاً فیھ، ولا         
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عھ االله   ا وض ضاھاة لم ھ،                             ولا م اد فی زی
ر        للتعبد بھ، ولا یشتبھ    ر غی ة أم  بھ، بل الاجتماع لذلك ھو مزاول

درج تحت              رعیاً،  وین لاً ش ھ، ولا یخالف نصاً ولا أص منھي عن
شمائلھ      ن الغبطة ب مصلحة مناسبة لما یحققھ من أغراض دینیة م

ا    ) ص(وفضائلھ، والتذكیر بمنة االله تعالى بھ     ق، وبم ى الخلائ عل
ھ،     ال محبت ھ وكم رس تعظیم ر وغ ن الخی ھ م ن طریق ل ع  وص
ة،     ة العظیم ذه المن ى ھ كر االله عل ھ، وش ان  ب ال    الإیم وكم
رعیة         راض ش ا أغ وب، وكلھ ي القل سنة   ف دوة الح اء الق وإحی
.معتبرة   

دنا االله           ا تعب م یكن بأصلھ مم والاجتماع لتلك الغایات، وإن ل
ى االله                ى إل ذلك قرب اع ل ھ یصیر الاجتم بھ، فإن نیة تلك الغایات ب

ى          أسوة بسائر أعمال المسل    ا تتحول إل د بھ م توضع للتعب ي ل م الت
دیث     ي الح ا ف ة كم ى بالنی ا     : "قرب ھ فیھ ھوتھ ول دنا ش أتي أح أی

ول             "أجر ولا یشترط لحصول الأجر بھا إلا أن یكون الفعل أو الق
.غیر منھي عنھ   

       وللقلة الشاذة التي تحرم إقامة ذكرى المولد شبھ وتشكیكات:
ولا الصحابة   ) ص( یفعلھ   قولھم أنھ محرم لأنھ لم    :  منھا -١

.ولو كان خیراً لسبقونا إلیھ . ولا التابعون ولا تابعوھم  
د لجواز               : ومنھا -٢ ي لا ب ادات الت ن العب  قولھم أن المولد م

.    إقامتھا من ورود الإذن بھا   
ا-٣ ول االله   : ومنھ ھ رس الم یفعل ل م ولھم أن ك ولا ) ص( ق

دیث ضلالة لح دث ال و مح ة ھ رون الثلاث ة : "الق ة بدع ل محدث ك
ي          " وكل بدعة    ضلالة      تم بالإحداث ف شكر لا ی وإن التعظیم وال

.الدین   
ا-٤ وم     : ومنھ اذ ی ي اتخ ذكرى تعن ذه ال ة ھ ولھم أن إقام  ق

.المیلاد   عیداً لم یعتبره الشارع من الأعیاد   
 قولھم أن إقامة ھذه الذكرى فیھ تشبھ بالنصارى          : ومنھا -٥

  .في اتخاذ میلاد المسیح عیداً
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 قولهم أن تخصيص يوم مولده لإقامة هذه الذكرى هو : ومنها-٦
تخصيص لا يوجد ما يقتضيه بزعم أنه لم يرد في الشرع ما يميز يومه وليلته 

  .عن سائر الأيام والليالي الأخرى 
  

ا-٧ سرور    : ومنھ رح وال ن الف ر ع ولھم أن التعبی  ق
یجب  وغیر ذلك من القاصد،      ) ص(والتعظیم والشكر بولادتھ    

أن یكون في كل الأحوال لا أن تخصص لھ لیلة حولیة من كل        
.سنة   

. القیام أثناء ذكر ولادتھ: ومنھا-٨  
و         : ومنھا -٩  قولھم أن المولد یصحبھ وقوع منكرات وغل

.في المدائح فیحرم لسد الذرائع   
. شبھ أخرى من ھذا القبیل : ومنھا-١٠  

شكیكات،  بھ وت ن ش ا أوردوه م ل م ي ك شھم ف بھةً وسنناق  ش
م           زان العل شبھةً، لیتبین بإذن االله أنھا تھویشات لا محل لھا في می
.والعلماء   

.وأسألھ تعالى السداد في القول والعمل   
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 الشبھ والتشكیكات
 أولاً

 
 ما – ما فعلھ الصحابة –قولھم: المولد ما فعلھ رسول االله (ص) 
 فعلھ التابعون. ولو كان خیراً لسبقونا إلیھ: 

" :اقتضاء الصراط المستقیم"ل ابن تیمیة في كتابھ قا  
ھ لا یجوز      ) ص(إن ما تركھ الرسول     " مع قیام المقتضى ل

.إحداثھ لأن إحداثھ من البدع   
ر            : قال وأما ما رآه المسلمون من مصلحة إن كان لسبب أم

ي   د النب دث بع ة   ) ص(أح دع الحاج ا ت داث م وز إح ا یج فھاھن
.اھـ " إلیھ  

: التوفیقونحن نقول وباالله  
ده    ي عھ ا ف ضي إقامتھ بب یقت ن س م یك د ل رى المول إن ذك

ي       )ص( ر ف ى ولا التفكی ة، حت رون الثلاث د الق ي عھ ، أو ف
ك حین انصرفت                 د ذل ا بع إقامتھا، وإنما حدث الموجب لإقامتھ
.النفوس عن الخیر   

ل،      دف نبی ذكرى ذات ھ اء ال أن إحی ول ب بق الق د س وق
ده     وأسلوب غیر مباشر للتذكر بما تم      ن صنوف    ) ص( على ی م

ى       وس إل ذاب النف الخیر، وسبب من أسباب استمالة القلوب واجت
.الخیر والصلاح   
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ول االله    د رس ي عھ ت   ) ص(وف حابھ كان د أص وعھ
ان رسول االله          ذكریات، فك یعیش  ) ص(المشخصات تغني عن ال

بین ظھراني أصحابھ یتفقدھم بشخصھ، ولا تلم بأحدھم شبھة إلا         
ي صدر أي            كشفھا، ولا تنزل ب     ك ف ا، ولا یحت یة إلا جلاھ ھ غاش

د الرسول االله      ) ص(منھم نزعة أو یطرقھ    وسواس إلا كان عن
ي مسرى مشاعرھم،       دواؤه وشفاؤه، وكان یدخل في أنفسھم، وف
سكینة،             ھم بال ان، ونفوس وبھم بالإیم ر قل ومشارب تفكیرھم، فتعم
ب     ة بقل سافات الطویل ون الم شعور یقطع ذا ال م بھ انوا وھ وك
.مطمئن ، ونفس ساكنة   

ة          ) ص(وإنھ بعد لحاقھ     واھھم رطب ت أف ى ظل الرفیق الأعل ب
زودون   دى، ویت ا أرواح الھ سمون منھ رة، یتن سیرتھ العط ة ب ندی
.بخیر الزاد   

ذكره         امرة مشخصة ل ا         ) ص(قلوبھم ع ده مم ى ی م عل ا ت وم
ان    أعینھم، فك اھدوه ب واطرھم    ) ص(ش ي خ صلاً ف اً ف مقیاس

وبھم    وآرائھم وأھوائھم و  ي قل ان ف رغباتھم وخلجات نفسھم لا مك
.لھوى نفس   

ذكرى     ا  : "وأنھ لا سبیل بعد ھذا كلھ أن یقال عن إقامة ال م
) ص( فعلھا رسول االله     راً      – ما فعلھا الصحابة     – ت خی و كان  ل

ھ  سبقونا إلی ل أن   " ل ن لا یعق ك م ول ذل م إلا أن یق ، اللھ
ائج              ك النت ق تل ام من أجل تحقی  أو بعضھا لا  الذكریات التي تق

العیون، أو    صرة ب صات المب د المشخ دما تفق ا إلا عن ر فیھ یفك
.عندما یضعف أثرھا في القلوب حین یبعد العھد بھا   

وكان يغني التابعين وتابعيهم عن التفكير في هذه الذكريات والحاجة 
إليها ما امتلأت به صدورهم من تلك السيرة العطرة ونتائجها مما شاهدوه 

فطبع جلهم على . ابة ومن بعدهم وما تلقوه منهممن هدي الصح
الصلاح لا يفارقون العلم وحلقاته، ويتنافسون في صقل نفوسهم 
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وتزويدها بما ازدهر في عصرهم من علوم القرآن والحديث والسيرة والفقه 
  .والأخلاق 

ا     ذكرى، بینم ة ال ي إقام ر ف وس أن تفك ذه النف ل ھ أنى لمث ف
اع، مش    أن      القلوب مشحونة بالاتب رة، وك سیرة العط ا ال خصة فیھ

.أحداثھا مبصرة بأعینھم   
وهذا بالإضافة إلى أن جو الصعيد الرسمي في العهد الأموي  الذي 

، ) ص(كان يلعن فيه علي بن أبي طالب زوج فاطمة بنت رسول االله 
لم يكن يوحى للاحتفاء بذكرى تذكر الناس : ويطارد أولادها ويقتلون

  .بما لهؤلاء من شأن 
دأت   وك وم ب یة ی ة العباس د الدول ل عھ ي أوائ ال ف ذلك الح

ق     و أح ن ھ ول م دل ح وي، والج ت العل ل البی اردة أھ مط
ھ         ) ص(بمیراث النبي    و بنت ھ أم بن و عم م بن في الخلافة، ھل ھ

ة  ي "فاطم ان النب ا ك ر ) ص(وم ھ التبری ورث ولكن ن ی مم
" .لشھوة السلطان بأي سبیل  

لامي مم     ع الإس أثر المجتم ةً لت ناف   ونتیج ن أص ھ م ا فی
اع         لال الأطم تن ، وإط ن الف یھم م ل عل ا دخ ات، وم الجماع
ا           شغال بھ دنیا والان ى شؤون ال اس عل : والشھوات، وتنافس الن

دیھم   د أی ریم، وم رآن الك ة الق ات بدراس سعدھم الأوق ن ت ل م ق
ول    سیرة الرس صار ب ب للاستب ى الكت تئناس ) ص(إل والاس

.بسیرة السلف الصالح   
د ال ا تباع ى   وكلم ة إل ت الحاج ور ودع اءت الأم ان س زم

ھ      و علی ا ھ ة بم ذكر الأم لوب ی ار أس فات  ) ص(ابتك ن ص م
ن       ة م وشمائل، وما أفاض االله بھ من أنواع الخیر كسبب للوقای
ة         لام أم داء الإس ا أع ارب بھ ي یح ات الت دعایات والمغری ال
.الإسلام   
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رب              لوب لا یقت و أس ھ المباشر ھ لوب التوجی ان أس ولما ك
نفس   ن ال شریة م رة       .  الب ر المباش ى الأسالیب غی اللجوء إل ذا ف ل

ى               اس واستمالتھم إل ى صدور الن أسلوب ناجح في الوصول إل
.الخیر والصلاح   

د الرسول          ذكرى مول اء ب رة الاحتف ) ص(وانبثق عن ھذا فك
بة   ي مناس اع ف ن الاجتم ھل م ائج إذ لا أس ك النت ى تل ول إل للوص

ذكیر لإیصال            ھ ت ر وفی ھ ذك س فی ى     على مجل صالھ إل راد إی ا ی م
ھ  ى . أھل ین عل راض المعترض ى اعت بیل إل لا س ذا ف ى ھ وعل

.الاحتفاء بھذه الذكرى   
ذا              ا لھ ى م رب إل شرق والمغ ي الم وتنبھت الأمم الإسلامیة ف

ارة       اس وإث دور الن ى ص ول إل ي الوص ار ف ن آث لوب م الأس
كر               ن ش ھ م ا تحمل ذكرى وم ك ال للعواطف الكریمة التي تثیرھا تل

اده     المولى ع  ي    )ص(ز وجل على ما من بھ من إیج ھ ف ا تنمی ، وم
ي     ذا النب در ھ یم لق ن تعظ ة م وب الأم رح  )ص(قل ار الف ، وإظھ

ارة        والسرور بمولده والعرفان لما فاض من طلعتھ المیمونة في إن
ھ      ھ وتعظیم ھ ومحبت وب بجلال حن القل ق وش ا )ص(الطری ، كلم

وب،    صدأ القل لاء ل ا ج ان فیھ ذكرى، فك ك ال ددت تل وس تج وجل
رآن    راءة ق ر وق لات وذك رات وص ھ مب ق فی ر، یتحق س خی لمجل

سیرتھ   اعة ل ھ   )ص(وإش ھ، ومدح سلیم علی لاة وت رة ص ، وكث
.وغرس لحبھ الذي لا یتحقق الإیمان إلا بھ   

تلاء   ن ام ھ م شاھد فی ا ی ة م س برك ذا المجل سب ھ وح
دي     ع الأی ضراعة، ورف ھ بال ذلل الوج شیة، وت وب بالخ القل

ذلل،         بالرجاء، واشتغال  وس بالت دعاء، وانكسار النف سن بال  الأل
تدرار     ي اس یس ف راحمین، ول م ال ي أرح ال ف دق الآم وص
د     ت واح ي وق وب ف اون  القل م وتع اع الھم ل اجتم ة مث الرحم
ضھم   ال بع ة ون ع الرحم م الجم دع أن ع لا ب د، ف عید واح وص
بركة بعض، ووھب االله مسیئھم لمحسنھم، وطالحھم لصالحھم         

ي  ال ف و الح ا ھ ات كم الوقوف بعرف رعھ االله ك اع ش ل اجتم ك
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وم   ال ی و الح ا ھ ا، وكم دین وغیرھ ع والعی ات والجم والجماع
ات               ھ برك ال المؤمنین فی ق فین ھ الخلائ المحشر الذي تزدحم فی
.الرسل والأنبیاء وعباد االله الصالحین   

ى       ة عل ى المواظب فنھج ملوك الدول السلامیة وشعوبھا عل
. الغایات  الاحتفال بھذه الذكرى لھذه  

د مصر             ا بع الاً بھ م احتف رة   : وكان أكثر الأم شام الجزی ال
.والموصل والیمن وإفریقیا والمغرب والأندلس   

نة        ي س دین ف ة   ٥٦٧وحتى بعد قضاء صلاح ال ى الدل  عل
 الفاطمیة 
وانصرافھ إلى الاستعداد المستمر لرد غارات الصلیبیین لم یحل          

اء بھ     شعب للاحتف لة ال ك    دون مواص ى إن  ذل ذكرى حت ذه ال
نة      وفي س ر   ٦٣٠الملك المظفر أبو سعید ملك إربل المت و أمی  وھ

اء   ى الاحتف افظ عل ھ ح ھره زوج أخت دین،   وص صلاح ال ابع ل ت
وفى سنة            حین  ٦٣٣بھذه الذكرى وألف لھ الحافظ ابن دحیة المت

ل سنة      ى إرب ماه    ٦٠٤مر عل د س ي   المول اً ف ي   : " كتاب ویر ف التن
ذی    ك وجوه        " رمولد البشیر الن ى ذل ام  عل ال وأق ھ الاحتف حسن فی

.الاستدلال   
ى مستوى               لام عل ار الإس واستمر عمل المولد في سائر أقط

نة   ي س شأت ف ذ ن شعوب من ات وال وم ٣٦٢الحكوم ى الی إل
ھ          وتطورت مظاھر الاحتفال بذكراه حتى وصلت إلى ما ھي علی
.الآن مما سبق ذكره  

ده    ولا یزال أھل الإسلام ی  : قال السخاوي  شھر مول ون ب حتفل
.ویعملون الولائم ویتصدقون في لیلتھ بأنواع من الصدقات   

ن       ا م شعوب، وإنم ام أو ال ن الحك ھ م ن فعل م م یس المھ ول
ع       رن الراب م أن الق اریخ یعل ات والت ب الطبق ات وكت الع الوفی ط
م                  ك ل ع ذل اء، وم راً بالعلم ان زاھ سابع ك سادس وال والخامس وال

اراً     نھم إنك د م ن أح ل ع ة      ینق ن تیمی اء اب ى ج ھ حت ى إقامت  عل
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 فأنكر فعلھ شاذاً عن ٧٢٨المتوفى أوائل القرن الثامن        سنة          
.الجمھور   

وإن المرء يستغرب عده المولد من المحدثات الممنوعة مع ما       
نقلناه عنه أن للمسلمين إحداث ما تقضي به المصلحة وتدعو إليه  الحاجة 

ولا في ) ص(قتضي لها قائماً في عهد رسول االله من الأمور التي لم يكن الم
  .عهد أصحابه 

ده  ي عھ صحابة ف ان ال ل ك ة ) ص(فھ ي حاج ده ف د عھ وبع
ة       اع والتعظیم والمحب إلى إقامة ذكریات تشحذ عزائمھم إلى الاتب
ي      ةً ف ت حی أعینھم، وبقی اھدوھا ب ي ش صات الت دھم المشخ وعن

.ھةً عملاً وعلماً ، تلقنھا التابعون مشاف)ص(قلوبھم بعد وفاتھ   
أثرت   ة ت د إلا فئ ة المول ي بدع ة ف ن تیمی ول اب ل بق م یق ول

نة         وفي س اج المت ابن الح دھم ، ك ریھ وبع ن معاص ھ م بأقوال
، والشاطبي المتوفى سنة    ٧٣٤، والفاكھاني المتوفى سنة     ٧٣٣
ھ،  ٧٩٠ ادة فی دین وزی ي ال داث ف ادة وإح ھ عب م أن بھ لھ ا ش  لم

ة       وفاتھم أن المولد ھو أسلوب        راض دینی ق أغ اعي لتحقی اجتم
ق                 ن تحقی ھ م ا قصد ب مشروعة، فخلطوا بین الأسلوب وبین م
.غایات دینیة مشروعة   

ول عن                  ل المنق ارھم ب ى إنك اء إل اھیر العلم ولم یلتفت جم
ضور   ھ وح ألیف فی ذه والت م تحبی وادھم الأعظ اء وس جل العلم
.مجالسھ   

ھ    ي كتاب امة ف و ش ال أب دع  "ق ار الب ى إنك ث عل  الباع
شكر         : "مادحاً لھذا العمل  " والحواد ھ وی دب إلی وإنھ یحسن وین

. اھـ "فاعلھ ویثني علیھ  
د       : والمھم بیانھ  إن المقتضي لإقامة الاجتماع لذكرى المول

ولا عھد أصحابھ كما ذكرناه عن    ) ص(لم یكن قائماً في عھده      
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ھ      وب بھدی ران القل ث  )ص(الصحابة ثم  التابعین، من عم ، حی
. عن إقامة الذكریات أغنت المشخصات  

ة   ن الدراس دنیا ع اس بال شغل الن د وان دَ العھ ین بَعُ ا ح أم
سیرة الرسول       لا حرج      ) ص(والاستبصار ب وب، ف وصدأت القل

لاء        ي ج اس ف دور الن ى ص ول إل لوباً للوص ذ أس ن اتخ ى م عل
ي          راه ف شخیص ذك یلاده لت وم م الصدأ، ولیس أنسب من اختیار ی

اء   ا ج ض م تعراض بع وب، واس لوب  القل وب بأس اً للقل ھ ترقیق ب
.غیر مباشر ، یقرب من النفس البشریة   

ا   ذكرى لم ذه ال اء بھ ى الاحتف راض عل ى الاعت بیل إل لا س ف
ا      بق ذكرھ ة س ة نبیل ن غای ھ م واء   ... تحقق ى س ادي إل واالله الھ

.السبیل   
 
 
 

 الشبھ والتشكیكات
 ثانیاً

 
 لیس المولد من العبادات التوقیفیة :

االله للتعبد به لا يكون إلا بتوقيف من الشارع ولا اعلم أن ما شرعه 
يكون إحداث ما يشتبه به أو من جنسه إلا بدعة ضلالة إن لم يقم الدليل 
على إخراجه منها كإحداث أذان في العيد، أو تراويح في شعبان، أو حج 
إلى مكان غير الأمكنة المشروعة، أو إحداث راتبة تشبه الراتبة الشرعية 

  .  مما فيه اشتباه غير المشروع بالمشروعإلى غير ذلك
ن              و م ھ، ولا ھ شتبھ ب ھ، ولا ی د ب أما مالم یشرعھ االله للتعب

ن              إن بعض م ثلاً ف د م ھ، كالمول د ب    جنس ما شرعھ االله للتعب
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دھما حاول أن         أخطأ في التطبیق كابن تیمیة والشاطبي ومن قل
ش              ن ال ى توقیف م ارع یصوره بأنھ من العبادات التي تحتاج إل

ذا   وا، ول ا ادع ر كم یس الأم ضلالة ، ول ة    ال ي بدع سلكھ ف لی
ى          د، وإل اء بالمول ذھب جمھور العلماء إلى  جواز إقامة الاحتف
ا              ذكیر بم ر والصلاح بواسطة الت نیة اجتذاب النفوس إلى الخی

شمائلھ       ) ص(تم على یده     من صنوف الخیر، والإشادة بذلك وب
ى ا          ى إل ھ قرب ال المسلم      وفضائلھ، كل ذلك یجعل الله كسائر أعم

ى،ولا          ى القرب صرفھا إل ة ت إن النی ا ف دنا االله بھ م یتعب ي ل الت
شترط أن     لا        تحتاج مزاولتھا إلى توقیف من الشارع وإنما ی
.یكون العمل منھیاً عنھ   

 
 
ولو كان كل عمل یقصد بھ التقرب إلى االله یسلك في سلك      

ع أ           ال المسلم   العبادة التي تحتاج إلى توقیف لأصبحت جمی عم
ھ إلا        ر مزاولت ا یحظ رب مم ا التق صد بھ ادات إذا ق ى الع حت
.بتوقیف من الشارع  

ا    د بھ رعھا االله للتعب ادة ش ین عب سویة ب د بالت ول أح ولا یق
ون      ة أن یك رفتھ النی ا ص ھ وإنم د ب ضع للتعب م ی ل ل ین عم وب
.قربى إلى االله   

شرع     : "فمن أطلق القول   ادات أن لا ی ي العب بأن الأصل ف
ا      فی ر إلا م ادات أن لا یحظ ھا إلا ما شرعھ االله والأصل في الع

ى              " حظره االله  اج إل ي تحت ادة الت اس، لأن العب فقد لبَّس على الن
د    شارع للتعب عھا ال ي وض ادة الت ي العب شارع ھ ن ال ف م توقی
ا،     بھا، فلا یجوز الزیادة فیھا ولا النقص أو إحداث ما یشتبھ بھ

ھ لا یحظر فیھا إلا ما حظره       بخلاف أعمال المسلم الأخرى فإن    
ا                 رب بھ ا التق وى فاعلھ ادة إذا ن ون عب االله وكلھا صالح لأن یك
.إلى االله   
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ا       فجعل المولد بدعة في الدین تحكم، لأنھ لیس من جنس م
د      د أن االله ق دع أح م ی ھ ول شتبھ ب ى ی ھ حت د ب عھ االله للتعب وض
ن      شروع م ھ الم ضاھي ب اً ی د دین ذه أح م یتخ د، ول شرعھ للتعب

ر  ا ا ینك ضوره، وإنم اس ح ى الن د عل ب أح م یوج ادات، ول لعب
.على من یمنع من حضوره   

دین، أو اتخاذ                 ي ال ادة ف فالزعم بأنھ تغییر لدین االله، أو زی
ھ، أو    یس من ا ل دین م ي ال داث ف شرعھ االله، أو إح م ی ن ل دی
ة         دین القطعی روریات ال ي ض ادة ف دین، أو زی ي ال شریع ف ت

.بارات وأمثالھا فكل ذلك تھویش وشعائره، إلى آخر تلك الع  
وب                 لاء القل ھ ج اعي قصد ب شاط اجتم إذ المولد في حقیقتھ ن

ى       دف إل ر یھ ر مباش لوباً غی ان أس صدأ، فك ن ال ابھا م ا أص مم
ا ن إقرارھ ور م رات لا محظ ق خی دقة : تحقی ام وص ن إطع م

ة                ة الباعث وي والزھدی دائح النب ي الم ن الأشعار ف وإنشاء شيء م
ر،  ل الخی ى فع ى   إل لاة عل لاوة وص ن ت ھ م ا فی ى م افة إل بالإض

ي رازه     )ص(النب ى إب كر االله عل ده، وش سرور بمول ار ال ، وإظھ
شیة   وب بالخ تلاء القل ن ام ك م ن ذل نجم ع ا ی ا وم ھ علین ھ ب ومنت
تغال    اء، واش دي بالرج ع الأی ضراعة ، ورف وه بال ذلل الوج وت
ي     ال ف دق الآم ذلل، وص وس بالت سار النف دعاء، وانك سن بال الأل
.أرحم الراحمین   

وصرف النية إلى تحقيق هذه الأهداف يصرف هذا الاجتماع إلى 
قربى إلى االله شأن جميع أعمال المسلم التي لم توضع للتعبد ا تصرفها النية 

  .إلى قربى 
ومن زعم أنه تحصل منكرات في هذا الاجتماع فليوجه نقده إلى ما 

ناسبة الكريمة الذي يحدث إن صدق لا إلى أصل الاجتماع في هذة الم
  .تتحقق فيه أعمال مشروعة وأهداف خيرة 
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ن      د م ل المول ن جع دفھم م ین ھ ذا أن نب د ھ ي بع وبق
 العبادات التي تحتاج إلى توقیف من الشارع :

فهم يريدون بادعاء ذلك التنصل من أن يطالبهم أحد بإيراد الأدلة 
اج إلى توقيف فلا على تحريمه وبدعيته بزعم أنه داخل في العبادات التي تحت

يكون جائزاً، بل مسلوك في سلك بدع الضلالة إلا أن يسوق ايز دليلاً 
  .على إخراجه منها كما يدعون 

ریم     ور، لأن تح وھذا الأسلوب منھم ھو من باب قلب الأم
باب الضلال              ن أس دلیل ھو م ھ ب رد تحریم ن لا  . ما لم ی وإن م
ا ورد     ھ م ق علی ریم ینطب ى التح دلیل عل ك ال وا  یمل یمن حلل  ف

.وحرموا من عند أنفسھم   
م             ھ ول شتبھ ب ھ ولا ی د ب م یوضع للتعب راً ل أما من زاول أم

ى توقیف ،         : ینھ عنھ  فلا یقال     اج إل ھ یحت اً، ولا إن إنھ اتخذ دین
رى   سلم الأخ ال الم ع أعم أن جمی ى ش ة قرب صیره النی ا ت وإنم

ا التق        وى بھ رب التي لم یضعھا االله للتعبد بھا تصیر قربى إن ن
" .أیأتي أحدنا شھوتھ ولھ فیھا أجر: "إلى االله كما في الحدیث  

ود     د العھ د بع ول الجدی ي قب اً ف ور احتیاط سب الجمھ وح
نص        الأولى أن یندرج تحت مصلحة مناسبة، وذلك عند عدم ال
.أو الإجماع، وأن لا تكون معارضة لنص أو أصل شرعي   

شر  ول ال ن أص لاً م ضاد أص د لا ت رى المول ة ذك ع وإقام
.ولا دلیلاً من دلائلھ   

ى                ود الأول د العھ دأة بع ن الأمور المبت ھ م وعلى فرض أن
.فإنھ یكون من القسم المقبول بالإطلاق اللغوي   

مائلھ وفضائلھ         وما یتلى فیھ من ذكر مولده ومعجزاتھ وش
ھ           مما یحیي في القلوب القدوة الحسنة والعظة ویذكر بمنة االله ب

ھ  على الأمة، وما وصل إلی   ) ص( ھا من أنواع الخیر من طریق
ھ    ال محبت ك كم رس ذل ھ،  ) ص(فیغ ان ب ال الإیم ، وكم
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ة         ) ص(والمحافظة على تعظیمھ     ذه المن ى ھ الى عل كره تع وش
ى               ي ترجع إل ن الضروریات الت ور م ك الأم العظیمة، وكل تل
ى    ضاً عل یلاً ناھ حیحاً ودل نداً ص د س م یج ن ل دین ، فم ظ ال حف

ي المحدث وبدعة الضلال         ى         درجھ ف شرع عل ا ال ي أطلقھ ة الت
دأ لا         ل مبت محدث یصادم نصاً أو أصلاً شرعیاً لا على كل عم
ریم شيء         یعارض شیئاً من ذلك فعلیھ أن لا یجزأ على االله بتح
.لا دلیل على تحریمھ   

ھ        ى تحریم تدلوا عل م اس الي أنھ ث الت ي البح یأتیك ف وس
.ودرجھ في بدعة الضلالة بما لا دلیل فیھ على ذلك   

 
 
 
 
 

 الشبھ والتشكیكات
 ثالثاً

 
  :حديث كل بدعة ضلالة لا يشمل المولد     

كل محدثة بدعة وكل بدعة     : "ردد الوھابیون كثیراً حدیث   
و          : "، وحدیث " ضلالة من أحدث في أمرنا ھذا ما لیس منھ فھ

.على أنھما دلیلان على تحریم المولد وأنھ بدعة ضلالة " رد  
ة     ث البدع ي بح بق ف ا س ت مم د علم ي  وق ل ف ھ لا دلی  أن

راد        ي الحدیثین م الحدیثین   على ذلك، لأن المحدث والبدعة ف
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ع       ذي یتعارض م بھما الاستعمال الشرعي لھا وھو المحدث ال
ا          و بدعة الضلالة كم ذلك ھ شرعیة، ف النصوص والأصول ال
ول       صوص والأص ا للن ا بمخالفتھ شافعي إذ إنھ حھ ال أوض

ى   ) ص(الشرعیة تكون خارجة عن شرعھ       نھج    وعل خلاف م
.تشریعھ   

دأ            ر المبت و الأم أما المحدث والبدعة بالإطلاق اللغوي وھ
ى،               ود الأول د العھ ة بع ى الأم على غیر مثال من أمور تجد عل
ول              ھ المقب سابقة ، ومن فمنھ المردود      وھو بدعة الضلالة ال

دیث ا   : "لح ھ أجرھ ده فل ا بع ل بھ سنة عم نةً      ح ن س ن س م
ل     وأجر من عمل بھا إلى       یوم القیامة، ومن سن سنة سیئة عم

".بھا بعده فعلیھ وزرھا ووزر من عمل بھا   إلى یوم القیامة  
ي حدیث          : ولذا فإنھ جمعاً بین الأحادیث یتضح أن الكلیة ف

لالة      " دأ         " كل محدثة بدعة وكل بدعة ض ر مبت شمل كل أم لا ی
ك  إن ذل شرعیة ف ول ال صوص ولا الأص ارض الن م یع إذا ل

" .من سن سنة حسنةً: "م بنص حدیثمحمود غیر مذمو  
ي حدیث      ة بدعة   : "إنما تسري الكلیة ف ا   " كل محدث ى م عل

ارض          ذي یع و ال ھ، وھ شرع محدثاً باصطلاحھ وعرف سمیھ ال ی
ا     ا قلن ضلالة كم ة ال و بدع شرعیة، وھ ول ال صوص والأص الن
.وھي شر كلھا   

ھ لا  وي، لأن الإطلاق اللغ ول ب سم المقب ن الق و م د ھ والمول
و         یضاد أصلاً  ل ھ ھ، ب ن دلائل یلاً م شریع، ولا دل  من مقاصد الت

.مندرج تحت أصل شرعي   
ول   صوص أو الأص ن الن یئاً م ارض ش ھ یع زعم أن ن ی وم

سرد   وب لا ب ى المطل دل عل یاقةً ت سوقھا س ھ أن ی شرعیة فعلی ال
ا       د بھ ریم المول الآیات والأحادیث التي ھي بعیدة عن دعوى تح
.أو أنھ من بدع الضلالة   
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ولهم أن التعظيم والشكر لا يتم بالإحداث في الدين،  فثبوت وأما ق
هذا يتوقف على ثبوت أن المولد من المحدثات الممنوعة في الدين، ودون 

  .إثبات ذلك خرط القتاد 
دیث   ك بح ى ذل تدلال عل رروا الاس م إلا أن یك ل : "اللھ ك

ھ       " محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة     ل فی ھ لا دلی ا أن وأمثالھ مما بین
اً             على  ذلك، فیكون الأمر منھم عوداً على بدء، وتكراراً ممجوج

– .كما ھو في دیدنھم  
     التویجري یسوق لتحریم المولد آیات لا دلالة فیھا على ذلك :

وي   "ساق التویجري في كتابھ      رد الق ا     ٦ص  " ال ات جعلھ  آی
.دلیلاً على تحریم الموالد وھي بعیدة عن ذلك كل البعد   

ا رد   : ثم قال } الیوم أكملت لكم دینكم   {: فسرد قولھ تعالى   إنھ
.اھـ . على من ابتدع بدعة یزید بھا في الدین ما لیس منھ   

دي،         ر تعب د أم ن ادعى أن المول ة م وسبق القول أنھ لیس ثم
 أو      
 
ھ، أو     اع لإقامت ب الاجتم ھ، أو أوج ذ ب اس بالأخ زم الن ن أل دی
.أوجب على الناس حضوره   

ط اجتماعي لغايات دينية، ولم ينه   عنه بل هو عندهم مزاولة نشا
الشارع صيرته النية قربى بنية تحقيق تلك الغايات، شأن جميع أعمال 
المسلم الأخرى التي لم يضعها االله للتعبد ا تصير قربى إن   نوى ا 

  .التقرب 
الى   ھ تع رد قول ا     {: وس ذوه وم ول فخ اكم الرس ا ءات وم
انتھوا  ھ ف اكم عن ال} نھ م ق ھ أن  ) ص(ي والنب: ث أمر أمت م ی ل

اھ ـ.یتخذوا یوم مولده عیداً وقد نھاھم عن البدع وحذرھم منھا            
. 
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ول ة: وأق ي الآی یس ف ذوه  {: ل ول فخ اكم الرس ا ءات وم
.دلالة  على أن مالم یأمر بھ لا یكون إلا محرماً}  

ن        : " ففي حدیث البخاري   ك م دعوني ما تركتكم فإنما أھل
تلافھم عل     ؤالھم واخ بلكم س ان ق ن   ك تكم ع إذا نھی ائھم ، ف ى أنبی

تطعتم   ا اس ھ م أتوا من شيء ف رتكم ب اجتنبوه ، وإذا أم يء ف " ش
درداء  ى ال ن أب سندیھما ع ي ب زار والطبران دیث الب سره ح ویف

ال   ھ ق ي االله عن ول  : رض ال رس ى   ) : " ص(ق ل االله ف ا أح م
و                 ھ فھ كت عن ا س رام ، وم و ح رم فھ كتابھ فھو حلال ، وما ح

یئا عفو فاقبلوا من االله   لا  "  عافیتھ فإن االله لم یكن لینسى ش م ت : ث
.}وما كان ربك نسیا {  

وي "لم یقل یا صاحب   ) ص(فرسول االله    ت   " الرد الق ا قل كم
تنبطت  ر أن    : واس ل المعتب رم ، ب و مح ھ االله ھ أمر ب ا لا ی أن م

ھ    ى تحریم شریعة عل ت ال ھ، أو دل ص بتحریم ا ورد ن رام م الح
س   لا تع شرعیة ب ة ال تعمال الأدل ا  باس رض م ف، والف ف ولا تكل

و إلا        ى العف دل عل ھ ی دلت الشریعة على فرضیتھ ، والسكوت عن
تنباط بإحدى طرق          اع أو اس ص أو إجم أن یرد حكم بشأنھ من ن
.الاستنباط المعتبرة عند الفقھاء  

قد ى وحذر فقد سبق أن بينا ) ص(إن رسول االله : وأما قولكم
 التي ى االله عنها فاستفد  من لك ولأمثالك معنى المحدث، ومعنى البدعة

  .ذلك وكن من الشاكرين 
الى   ھ تع ضا قول رد أی ن   {: وس الفون ع ذین یخ ذر ال فلیح

ال   } أمره م ق ھ            : ث ة سبیلھ ومنھاجھ وطریقت ا تخذیر مخالف ففیھ
.وسنتھ وشریعتھ   

ان        : قال ذي ك ر ال ن خالف الأم وفي الآیة تھدید ووعید لم
ى المش     ) ص(علیھ رسول االله      ادة عل ھ      بزی ص عن . روع أو نق

فالاحتفال بلیلة  المولد  واتخاذھا عیدا لم یكن من ھدي رسول          
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ا حذر االله         ) ص(االله   ، وإنما ھو من المحدثات ، فھو داخل فیم
.اھـ .منھ ولو كان في الاحتفال  خیر لسبق إلیھ الصحابة   

ول   فھ      : وأق ن وص راد م ابیون الم م الوھ م یفھ ا ل ) ص(لم
ة   ھ           بأنھ : "للفرقة الناجی و علی ا ھ ل م ى مث ون عل ي تك ا ھي الت

ي سلك             " وأصحابھ) ص( دون سلكھ ف ر یری أكثروا في كل أم
ھ   )ص(ما فعلھ النبي    : "من التعبیرات " بدع الضلالة " ا فعل ، م

ھ          سبقنا إلی را ل ان خی و ك ابعون، ل ھ الت ا فعل صحابة، م ال
".الصحابة  

ھ   ین قول ر ب رق كبی ھ  ): "ص(وف ا علی ا أن ل م ى مث عل
.ین تعبیراتھم ھذهوب" وأصحابي  

اھجھم             : فالأول لاف من ى خ ا أحدث عل ول م یعني عدم قب
ا    ول م دم  قب ة، أي ع ن الأدل ام م تنباط الأحك ي اس رقھم ف وط
ھ          و علی ا ھ الف لم و المخ ذلك ھ شرع ، ف یصادم       قواعد ال

ره  )ص(وأصحابھ ، وھو الذي    لیس من دینھ          ، ولیس من أم
.ولا سنتھ ولاشریعتھولا سبیلھ ولا منھاجھ ولا طریقتھ   

د            ل جدی ھ لا یقب ي أن و یعن وأما ما یرددون من عبارات فھ
د الصحابة،                 ده ، وبع ة من بع ى الأم من الحوادث مما یجد عل
 وھذاجمود لا 

ریعتھ   مول ش ع ش ب م ن   ) ص(یتناس یكون م ا س ان وم ا ك لم
.الحوادث  

فحصر السنة على ما وجد في العهود الثلاثة الأولى، وجعل ما 
ها بدعة ضلالة، دون نظر إلى معارضة ذلك لقواعد الشرع أو حدث بعد

  .عدم معارضته لا يذهب إليه إلا جامد متحجر
وحري بالقلة التي أكثرت من تلك التعبیرات وزعمت أن كل       

م      سوء الفھ تھم ب لالة أن ت ة ض و بدع ة ھ ود الثلاث د العھ د بع جدی
.وبالشذوذ  
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ي اصطلا             ح وقد وضحنا في مبحث البدعة أن المحدث ف
صوص       ارض الن ذي یع دث ال و المح ھ ھ شرع    وعرف ال

ھ         ق علی ذي ینطب شرعھ      : والأصول، وھذا ھو ال ھ المخالف ل أن
.والخارج عن أمره ومنھاجھ وطریقتھ وسنتھ وشریعتھ  

ذا             ل ھ ن مث ا تحذر م ردھا إنم ي س ا لا   . والآیة  الت ا م وأم
بة    صلحة مناس ھ م ق ب رعیا، وتتحق لا ش صا ولا أص صادم ن ی

ي حدیث     للتشریع، ف  ي ف ن المحدث المعن ة   : " لیس م ل محدث ك
ھ رد             : "، ولا في  "بدعة یس من ا ل ذا م ا ھ ، "من أحدث في أمرن

ن   ا ع ة، ولا خارج ود الثلاث د العھ ع بع و وق ذموما ول یس م ول
نھج         ) ص(الشرع، ولا عن أمره      ھ وسنتھ وم ، ولا عن طریقت

.تشریعھ  
من سن سنة حسنة  ) " ص(وإلى ھذا القسم الإشارة بقولھ  

).الحدیث" (  
ان    : فلا یقال في مثل ھذا    ذي ك ر ال إن فاعلھ قد خالف الأم

ھ ن ) ص(علی د ع و بعی ھ فھ ن ھدی ا ع حابھ ولا خارج وأص
.مفھوم الآیة التي ساقھا  

م    {:وسرد أیضا قولھ تعالى    یكم من ربك اتبعوا ما أنزل إل
فاتخاذ لیلة المولد عیدًا ھو     : ثم قال } ولا تتبعوا من دونھ أولیاء    

.اع الأولیاء الذین ابتدعوا إحیاء لیلة المولدمن اتب  
الى      ھ تع ضا قول رد أی ا س ون االله   {:كم تم تحب ل إن كن ق

ال   } فاتبعونى یحببكم االله   م ق واتباعھ لا یحصل إلا بالتمسك       : ث
.بھدیھ وترك ما ابتدعھ المبتدعون من بعده  

حیث لم یقم على تحریم المولد حتى الآن أي دلیل         :وأقول  
ھ اھض، ولا أن ھ ن الف لھدی ارض )ص( مخ ھ یع ى أن ، ولا عل

بة        درج تحت مصلحة مناس و من ل ھ رعیا، ب صا أو أصلا ش ن
ة     ى بدعی اھض عل دلیل الن ستدل ال د الم إلى أن یج شریع، ف للت
ل     ھ لا قب ى اجتناب الآیتین عل ستدل ب ذ أن ی ھ حینئ د فبإمكان المول
.ذلك  
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ي      دع،      : وعلى ضوء ھذا قل ل من ھو الأحق بوصف المبت
القبول    ھل     ھم      د ب  السواد الأعظم من العلماء الذین تلقوا المول

ال                    وم من أمث ى الی شأتھ إل ذ ن ھ من ى منكری ھ أو  رد عل وألف فی
اظ ي  : الحف ب الحنبل ن رج ي واب امة والعراق ي ش ة وأب ن دحی اب

سخاوي        ر و ال ن حج شقي واب ر الدم ن ناص زري واب والج
ن عل             رھم م دیبع، وغی ن ال اري واب اء  والسیوطي وملاعلى الق م

صر،        ر م ي أزھ رون ف والي الق ى ت لامیة عل ات الإس الجامع
اء المسلمین شرقا             وزیتونة تونس، ومعاھد المغرب، وجُلُّ علم
رى     ة ذك ى إقام رون عل ذین لا ینك ن ال ا م وغرب

وازه  ن ج افحون ع سھ، وین ضرون مجال ق . المولد،ویح أم الأح
ول         ع ق ان؟ م دون برھ ھ ب بوصف الابتداع ھم الفلول المحرمة ل

ا    اب ة مم ب بالجابی ین خط ھ ح الى عن ي االله تع اب رض ن الخط
إیاكم والفرقة فإن الشیطان مع الواحد وھو من        : "رواه الترمذي 

". الاثنین أبعد  

   
 

  
  

  الشبه والتشكيكات 
 رابعاً 
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زعمھم أن إقامة ذكرى المولد ھي زیادة على الأعیاد 
 المشروعة:

ا في ص            استدل   د كم ة المول  من   ٣٩التویجري على بدعی
اد         ) ص(بأن النبي   "رده       ھ سبعة أعی رع لأمت د ش وم    : ق ھي ی

ام    ة، وأی وم عرف حى وی وم الأض ر، وی وم الفط ة، وی الجمع
ي       –وأطال  . التشریق الثلاثة   كعادتھ بسرد النصوص الواردة ف

.كل یوم من ھھ الأیام   
ي ص        ال ف ن زا  : ١٩٢ثم ق سبعة      دفم اد ال ذه الأعی ى ھ  عل

ال        عیداً غیرھا فقد شرع من ا      ھ االله، والاحتف أذن ب م ی ا ل دین م ل
.بالمولد النبوي من الأعیاد الزائدة على ذلك   

ال ٤٣وفي ص  ي   :  ق م أن النب ھ    ) ص(إذ عل شرع لأمت م ی ل
و بدعة         اد فھ ن الأعی ك م عیداً سوى السبعة الأیام فما سوى ذل

.اھـ" ضلالة  
:وأقول   

د      ة عی وم الجمع أن ی ة ب صوصاً متفرق ویجري ن أورد الت
خ           مثلاً،   ذا إل د وھك ر عی وم الفط أن ی ام   . ونصوصاً ب سبعة أی ال

ا       ة وأن م صوص المتفرق ذه الن ن ھ صر م تنبط الح ف اس فكی
.سواھا بدعة وتشریع لما لم یأذن بھ االله   

ص  رد ب ا س د أورد فیم و ق ل ھ ى ٤٢ب دلان عل دیثین ی  ح
:خلاف ما استنبط وخلاصة ما جاء في الحدیثین   

ر و    :الأول ن جری ھ رواه اب ال أن ي    ق ي ف " الأوسط "الطبران
ت    : "أن كعباً قال لعمر رضي االله عنھ  ة نزل ذه الأم لو أن غیر ھ

د      ة یری نكم    {:علیھم ھذه الآی م دی ت لك وم أكمل وم   } الی لنظروا الی
ان     ھ، والمك ون فی داً یجتمع ذوه عی یھم فاتخ ھ عل ت فی ذي أنزل ال

ا     " الذي أنزلت فیھ، یوم الجمعة ویوم عرفة       وكلاھما بحمد االله لن
.د عی  

ب،           :الثاني  قال إنھ رواه الترمذي وقال حدیث حسن غری
ذه            ت ھ و نزل ال ل اً ق ا أن یھودی عن ابن عباس رضي االله عنھم
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ا    ل م اس بمث ن عب ھ اب داً، فأجاب ا عی ذنا یومھ ا  لاتخ ة علین الآی
.أجاب بھ عمر   

وأنت ترى أنه ليس في حديث عمر ولا ابن عباس ما يدل على 
لها عيداً، بل أخبرا أن نزولها قد صادف يوم إنكارهما أن يتخذ يوم نزو

  .عيدين يجتمع فيهما الناس هما يوم الجمعة ويوم عرفة 
اذه                ن اتخ و م د ھ ال بالمول ویجري أن الاحتف ثم من أین للت

یلاده                  ثلاً بم و الفرحة م ده ھ ون الجامع عن عیداً اللھم إلا أن یك
.وبعثتھ وما وصل من الخیر على یدیھ ) ص(  

رب      فإن أراد ھذا   یلة من أُش  فلیعلم أن تلك الفرحة ھي وس
) .ص(وما لھ مساس برسول االله ) ص(قلبھ حب رسول االله   

لك    ي س د ف اء بالمول سلك الاحتف ة ممات ذه الفرح ست ھ ولی
ادات           ى عب سبعة مشتملة عل اد ال الأعیاد السبعة، لأن ھذه الأعی

د     . خصھا الشارع بھا   ي المول دعون ف والمسلمون بحمد االله لا ی
ھ اس     أن ھ الن وع یزاول ر ممن ر غی دھم أم و   عن ل ھ ادة، ب  عب

ھ    ة الفرحة ب ى بنی ون قرب ى ) ص(فیك كر االله عل وتعظیمھ،وش
ك    طتھ، وذل ام بواس ع ع رات ونف ق خی ھ، وتحی ا ب ن علین ا م م
م                   ي ل سلم الت ال الم ع أعم ل ھو شأن جمی د ب لیس خاصاً بالمول

وى ال ى إذا ن صیر قرب ا ت ا، فإنھ د بھ شرعھا االله للتعب رء      ی م
.التقرب بھا  

ھ    ي كتاب ة ف ن تیمی ول اب إن ق ذا ف صراط "ول ضاء ال اقت
اع لا          "أن العید   " : المستقیم ا الاتب ب فیھ شریعة من الشرائع فیج

یس      ا ل دین م ي ال دث ف م یح ع وإلا ل رعھ االله اتب ا ش داع فم الابت
ھ  د لأن       . اھ ـ" من ة ذكرى المول ى إقام ھ عل ي تطبیق محل نظر ف

ي    سلكھ ف م ی داً ل شارع     أح ا ال ي       اعتبرھ اد الت لك الأعی  س
دع أحد أن                ا،ولم ی شارع بھ لاشتمال ھذه على عبادات خصھا ال
راض         ق أغ اعي لتحقی شاط اجتم و ن ل ھ دي، ب ر تعب د أم المول
ضائلھ    شمائلھ وف ذكیر ب ده والت ة بمول ن الغبط شروعة م ة م دینی
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ن   ھ م ن طریق ل م ا وص ق، وبم ى الخلائ ھ عل الى ب ة االله تع ومن
كر        الخ ھ، وش ان ب ال الإیم یر وغرس تعظیمھ وكمال محبتھ وكم

وب              ي القل دوة ف اء الق ھ وإحی ة ب ات      . االله على المن ك الغای ة تل ونی
سائر         وة ب ى االله أس ى   إل اع قرب ك الاجتم ت ذل ي جعل ي الت ھ
ى    ى قرب ول    إل د تتح شرعھا االله للتعب م ی ي ل سلم الت ال الم أعم
.بالنیة الحسنة   

 
 
 
 

  
  

  كاتالشبه والتشكي
خامساً                    
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        زعموا أن في إقامة المولد تشبھاً بالنصارى :
أن في إقامة  المولد : للتويجري" الرد القوي" من كتاب ٢٦في ص 

  .تشبهاً بالنصارى وإن التشبه حرام شديد 
اء    یلاد الأنبی ال بم نداً للاحتف ھ س ان یكفی م إن ك ولا أعل

ى،        احتفاء االله تعالى بم    د یتل رآن خال ي ق یلادھم وبحیاتھم كلھا ف
سلام   ھ ال سى علی ن عی ل ع ن        قائ ز م ال ع سلام {: فق وال

.} علىَّ یوم ولدت ویوم أموت ویوم أبعث حیاً  
وم    { : وقال عن یحیى علیھ السلام     وسلام علیھ یوم ولد وی

.}یموت ویوم یبعث حیاً   
ا ف          ق م تم تطبی ھ لا ی م أن ن أحسن الاستنباط یعل ذه وم ي ھ

ي حدثت ،           یلادھم، والخوارق الت ة االله بم الآیات إلا بتذكر نعم
.وما أفاض االله على الأمة من خیر بواسطتھم   

ن               ئ م ذات ینب ره بال واختیار الآیات لذكر یوم المیلاد وغی
سب وإن             أرشده االله بأن شكر النعمة في یوم حدوثھا أولى وأن
.كان شكرھا واجب في كل الأیام والأزمان   

شبھ بالنصارى أم      ) ص(وبعد ھذا فھل الاحتفال بمولده       و ت ھ
.اقتداء بالقرآن في احتفائھ   

 
 

  الشبه والتشكيكات
 سادساً

 
ھ    اء فی ھ فالاحتف ة ل یلاده  (ص) لا مزی وم م وا أن ی زعم

 تخصیص بلا مخصص :
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ة           ھ علاق ا ل ل م أن ك ن ش ل م ى التقلی ابیون عل دأب الوھ
ابرون    حتى ولو كانت  ) ص(  برسول االله    ة فیك  المزیة فیھ ثابت

.فیھا   
سائل          ) ص(سئل رسول االله     ین فأجاب ال وم الاثن عن صیام ی

ھ    : "بقولھ ذلك       " ذلك یوم ولدت فی ھ ب ي التنوی ریح ف صٌ ص ذا ن وھ
.الیوم لأنھ یوم المیلاد ولحظتھ   

ة         ة الثانی ة اللیل ي نھای ا ف ل إنھ یلاد قی ة الم م أن لحظ واعل
ر    عشر، كما     قیل إنھا في فجر          ر منك  الیوم المذكور، وكل غی

.لاتصال الفترتین ببعضھما ھل ھي قبل الفجر أم عند الفجر   
يعلم أن الندب ) ص(ومن ليس في قلبه جفاء لما له تعلق برسول االله 

  .إلى صيام ذلك اليوم بتلك الصيغة هو تخصيص لذلك اليوم  بمزية فضل 
وم ا          ن ی ة ع یلاد  ولكن اسمع لما یقولھ لك مشایخ الوھابی لم

:ولیلتھ  
د         ٢١ في ص  -١ أن : " من رسالة للجزائري في منع المول

صھا    م یخ شارع ول سان ال ى ل رٌ عل ا ذك رد لھ م ی د ل ة المول لیل
ة              صالح أي فضل أو مزی بشيء ، ولم یعرف لھا سلف الأمة ال

.اھـ " بالمرة، وما ھي إلا   لیلة كسائر اللیالي  
ي ص  -٢ ن ١٨ ف وار" م و ": "الح ي ی صیام ف م أن ال

نَّ       الاثنین لیس لتعظیم ذلك الیوم، وإنما ھو لشكر االله على أن م
".علیھ بنعمة النبوة والرسالة   

ل عن رسول      ": "الحوار" من   ٤٦ وفي ص    -٣ م ینق أنھ ل
الات   ) ص(االله  ھ الاحتف ام ب داً تق ة عی ذه اللیل روا ھ م اعتب أنھ

.اھـ ) " ص(ابتھاجاً           بمولده   
ي ص -٤ اب  ١٩٠ - ١٢٨ - ٩٤ - ٨٠-٦٠ وف ن كت  م
ویجري " الرد القوي " یلاده   : "للت ة م ھي كسائر   ) ص(أن لیل

ول االله   ن رس م یك الي ول ن  ) ص(اللی شيء م صھا ب یخ
.اھـ " الأعمال  
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وي " من  ٣٣ – ٣٢ وفي ص    -٥ رد عن     " : "الرد الق م ی ل
ي  ن       ) ص(    النب شيء م ھ ب د أو یوم ة المول ص لیل ھ خ أن

.اھـ " امالأعمال دون سائر اللیالي والأی  
ي       ": "الرد القوي " من   ١٥٨ وفي ص    -٦ أت عن النب لم ی
اء    ) ص( ا ج ع الأول، إنم ھر ربی ضیلة ش ى ف دل عل ا ی م

ا      سنة كلھ ي ال الترغیب في صیام یوم الاثنین من كل أسبوع ف
.اھـ " ، وأن صیامھا ھو لأنھ یوم تعرض فیھ الأعمال   

ي ص -٧ ن ٦٢ – ٦١ وف وي " م رد الق ي ": "ال أن النب
ع الأول  ل) ص( ن ربی شر م اني ع وم الث ص الی ن یخ م یك

ل      . بالصیام، ولا بشيء من الأعمال       وفي عدم تخصیصھ دلی
.اھـ " على أنھ لم یكن یفضلھ على غیره  

ي ص -٨ ن ٨٩ وف وي " م رد الق ة  ": "ال ضل الأزمن إن ف
ن              اس ولا بالاستحسان ، ولك الرأي ولا بالقی ون ب والأمكنة لا یك

.اھـ " ولھفضل ذلك یؤخذ عن االله ورس  
أنھ لا میزة ولا فضل للحظة     : "الھدف من ھذه الأقوال   : قلت  

  
اني عشر           ین الث وم الاثن ي فجر ی میلاده التي قیل إنھا كانت ف
" .من ربیع  الأول أو في لیلة الاثنین متصلة بفجره  
الوا مرة لا          ذا الھدف، فق اء لھ وال إخف ولكنھم تنوعوا في الأق

الوا رة ق ھ، وم زة للیلت ع  لا: می ن ربی شر م اني ع وم الث زة للی  می
.الأول   

ال           نھم إذ ق ان أصرح م ویجري ك ي    : ولكن الت ردعن النب م ی ل
ال دون            )    ص( ن الأعم شيء م ھ ب أنھ خص لیلة المولد أو یوم

.سائر اللیالي   والأیام   
ص  ) ص(وكأنھ قد نسي ما ذكره أنھ        دب  ین ثوم الای قد خ ن بن

ول االله   ا أن رس ھ، كم صیام فی وم  ق) ص(ال ك الی شأن ذل وه ب د ن
ھ     : "بقولھ للسائل عن صیامھ    دت فی ذا   " . ذلك یوم ول ل بھ والتعلی

ة     ذه الروای ن ھ ویجري ع كوت الت سلم، وس حیح م ي ص وارد ف
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الدالة على التنویھ بشأن ذلك الیوم واقتصاره على تعلیل صیامھ          
ذكر   وم ب ذلك الی ھ    ل ال، وأن ھ الأعم رض  فی وم تع ھ ی ا ورد بأن م

وب     یحب أن یعرض ع    وس والقل ملھ وھو صائم، یكشف أن  النف
ل    )ص(منطویة على إخفاء ما فیھ إعلاء لشأنھ         ، وتھوین شأن ك

.نسأل االله السلامة . عند ربھ) ص(ما لھ مساس بعلو قدره   
وم               ك الی شأن ذل ھ ب اء التنوی وشبیھ بمحاولة التویجري في إخف

ي ص                 ال ف ع حین ق ن منی ة اب   من ١٨لأنھ    یوم الولادة محاول
وم           ": "الحوار" ك الی یس لتعظیم ذل ین ل وم الاثن ي ی صیام ف إن ال

".وإنما ھو لشكر االله على  أن منَّ علیھ بنعمة النبوة والرسالة  
ھ      ي إجابت ع ف ن منی ول اب اذا یق ھ  ) ص(وم سائل بقول ك : "لل ذل

ك     "یوم ولدت فیھ   ھ بتعظیم ذل ؟ ألیس ھذا نصاً صریحاً في التنوی
ى    و. الیوم لأنھ یوم المیلاد    اً وشكراً عل إذا لم یكن الصوم ابتھاج

ل  : لحظة المیلاد        فبماذا یسمیھ ابن منیع حین قال        إنھ لم ینق
) .ص(الابتھاج بمولده ) ص(عن رسول االله   

ى ص      ك ال یوھل الندب إل وم     ی ام ذل ذلك ال ر ل ل ذك وم إلا جمی
.على   لسان الشارع وتخصیص لھ بالصوم فیھ   

ة    : "٨٩ص  " دهر"وحین قال التویجري في      إن فضل الأزمن
اس   الرأي ولا بالقی ولھ لا ب ن االله ورس ذ ع ا یؤخ ة إنم    والأمكن

ھ     " ولا بالاستحسان  ین تنویھ وم الاثن ي فضل ی ھ ف ـ ، ألا یكفی اھ
ال        ) ص( ي فضلھ حین ق ریحة ف ین بصفة ص وم الاثن ): ص(بی
، فأین ھو الرأي أو القیاس او الاستحسان         "ذلك یوم ولدت فیھ   "

.ت ذلك الفضل وكأن المقصود ھو رص الكلام رصاً في إثبا  
ا                 م یكشفون عم قناھا من كلامھ ي س ارات الت وھو بھذه العب

ق برسول االله               ھ تعل ا ل ل م ، )ص(في قلوبھم من تھوین شأن ك
.فنسألھ تعالى سلامة الطویة   

یلاد لا           وم الم أن ی دعوى ب ومما ذكرناه یتبین أنھ لا مجال لل
ر ال   ھ وأن مظھ صة ل ر     خصی صیص بغی ھ تخ شكر فی

ول   ل الرس صص إذ تعلی ھ ) ص(مخ ومھ بقول تحباب ص : لاس



  ٥٩

ھ   " دت فی وم ول ك ی ن     "ذل لاً م صیص أص ذا التخ ت أن لھ یثب
و      ة ھ كر النعم ذات لأداء ش وم بال ذا الی ار ھ ل إن اختی سنة، ب ال
.أنسب الأوقات لما یأتي في البحث التالي  
 

 
 
 
 
 
 

 


